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تستوجب السیاسة الجنائیة في كل مكان وزمان تجریم بعض الأفعال الضارة بمصلحة المجتمع 

ومصلحة الأفراد، ووضع عقوبات لها وذلك قصد تحقیق العدالة وذلك مع مراعاة حقوق الإنسان 

الاعتدادو وتوفیر الضمانات الكافیة لمحاكمته، وهذا ما أقرته مختلف التشریعات وعملت على توفیرها 

مراحل الدعوى. بها في جمیع

یعد موضوع المحاكمة العادلة من الموضوعات ذات الأهمیة في العلوم الإنسانیة عامة وفي 

العلوم الجنائیة بشكل خاص، لعل ذلك یبدوا جلیا في إسهام الشعب في إقامة العدالة الجنائیة وهو 

ق الدولیة یثاو مبالإضافة إلى الما أخذت به مختلف التشریعات وذلك تطبیقا لمبدأ الدیموقراطیة،

مت عنایة بالغة للمساهمة الشعبیة في إقامة العدالة الجنائیة. دالصادرة مؤخرا بحیث نجدها قد ق

نطاق المساهمة الشعبیة في إقامة العدالة وذلك في مختلف مراحل الدعوى، لكن الذي اتسع

ى نظام المحلفین وذلك في مختلف یهمنا نحن یكمن في مساهمته أثناء المحاكمة الذي یعتمد عل

إسهام الشعب في إقامة العدالة وهو موضوع بالغ صور التشریعات حیث یعتبر نظام المحلفین أحد 

الأهمیة، فهو نظام یجسد عماد الحریة والقانون وضمیر العدالة وحامیها حیث یكفل تطبیق المبدأ 

الحكم. ة و طلاد الشعب في أجهزة السفر موقراطیة المتمثلة في إشتراك أالأساسي من المبادئ الدی

ا وثقة شعبهواستقراریعد نظام المحلفین من المواضیع المهمة إذ أنه یضمن هیبة الدولة 

الشعب في الأحكام الصادرة من القضاء ونظرا لأهمیته في ذلك قام المشرع الجزائري بإشراكه في 

قسم الأحداث وذلك بإجراءات خاصة كونها متعلقة بالحدث الجانح كما إعتمد علیه في محكمة 

لجنایات. ا

معرفة ات و یكمن الغرض من هذا البحث في تحدید وظیفة المحلفین في مختلف التشریع

تشكیلة  في اعتمادهالأحكام المتعلقة بآلیات إختیار المحلفین وكذا موقف المشرع الجزائري ومدى 

محكمة الجنایات وتخصیص إجراءات خاصة فیما یخص نظام المحلفین في قسم الأحداث حمایة 

للطفل الجانح. 



مقدمة

5

یود ناحیة أولى دراسة للقأن قانون الإجراءات الجزائیة على قدر من الأهمیة لأنه من باعتبار

الواردة على حق الدولة في العقاب ومن ناحیة ثانیة تعریف بضمانات تكفل حریات الأفراد وتحمي 

حقوقهم، فلا یجوز المساس بحریات الأفراد وحقوقهم. 

أثناء البحث عن هذا الموضوع لم یكن من السهل الحصول على المعلومات الكثیرة وذلك 

نونیة والدراسات العلمیة لهذا الموضوع. لندرة المؤلفات القا

وبما أن الحریات الفردیة وضمانات المتهم من أهم الموضوعات ونظرا لأهمیة إشتراك 

 ى ايالالإشكالیة كالتالي: أثناء المحاكمة جاءت الإجراءات المحلفین في الحكم الذي یعد أحد أهم 

ى عل ؟أن یحظى بضمان محاكمة عادلةلحق المتهم في  انظام المحلفین، تكریستم الأخذ بمدى 

ضوء الإشكالیة المطروحة في دراستي لموضوع المساهمة الشعبیة في إقامة العدالة الجنائیة 

وتخصیص ذلك في صورة نظام المحلفین في مختلف التشریعات یستدعي ذلك التحلیل في هذا 

الموضوع ویندرج أیضا ضمن الإشكالیة المطروحة خطة البحث التالیة: 

سوف نتناول هذا الموضوع في فصلین وذلك بتخصیص الفصل الأول بدراسة نظام المحلفین 

شریع بتقسیمه إلى مبحثین فالمبحث الأول یتضمن نظام المحلفین في الت وذلك في التشریعات الأجنبیة

نظام المحلفین في التشریع اللاتیني.المبحث الثاني و  الأنجلوسكسوني،

الذي قمنا و  جزائريالتشریع الدراسة نظام المحلفین في في  هخصصنافصل الثانيأما ال

المبحث الثانيو  المبحث الأول تطرقنا إلى هیئة المحلفین في محكمة الجنایات،، بتقسیمه إلى مبحثین

هیئة المحلفین في قسم الأحداث.



  الفصل الأول

نظام المحلفين في  

  عتشريال

  الأجنبي  
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تعرف بعض التشریعات الجنائیة الإجرائیة ما یعرف بنظام المحلفین ویوجد هذا النظام في 

، كما هو الشأن في إنجلترا والولایات المتحدة الأمریكیة، وكذلك في الدول الأنجلو سكسونیةالدول 

اللاتینیة، منها فرنسا وإیطالیا. 

نظام المحلفین ضمانة لحمایة الفرد، فنظام المحلفین في القضاء الجنائي هو اعتباریمكن 

اكمة ویشتركون أن یشرك في محكمة الجنایات مع القضاة مواطنون عادیون یتابعون إجراءات المح

ذات قیمة قانونیة مع آرائهم القضاة، ویصدر حكم الإدانة أو البراءة بناءا  أراءهمفي المداولة، تكون 

آراء القضاة، ویكون ذلك بعد أداء الیمین، وقد سموا بالمحلفین بسبب مع  أراءهمعلى أغلبیة 

الیمین قبل مباشرة مهامهم. استحلافهم

في أصول نشأته، فهناك عدة آراء مختلفة، احتمالاتعدة  حیث أن نظام المحلفین عرف

هذا النظام في مختلف التشریعات وفي مختلف المجالات سوءا بالنسبة استخدامنطاق اتسعوعلیه 

والذي یتمحور فیه موضوعنا نحن یمكن في دراسة نظام لمجال المدني أو المجال الجنائي، ل

إلى التشریع انتقلوالذي  الأنجلو سكسونیةالمحلفین في مجاله الجنائي الذي عرفته التشریعات 

قضاء دیموقراطي.لاعتبارهاللاتیني وذلك 

تحت الأنجلو سكسونیةوعلیه سنقوم في هذا الفصل بدراسة نظام المحلفین في الدول 

، في حین سندرس نظام (المبحث الأول)في  الأنجلو سكسونیةظام المحلفین في الشرائع عنوان ن

.(المبحث الثاني)المحلفین في الشرائع اللاتینیة في 
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المبحث الأول

الأنجلو سكسونیة اتعیشر تنظام المحلفین في ال

جسد عماد الجنائیة، فهو یُ عد نظام المحلفین أحد صور إسهام المواطنین في إقامة العدالة یُ 

الحریة والقانون وضمیر العدالة وحامیها، وهو موضوع بالغ الأهمیة للمؤسسات القضائیة في 

مختلف التشریعات. 

نظام المحلفین في إنجلترا یكون حسب نوع الجریمة، فقد صنفت إنجلترا الجرائم بحسب 

طوائف وهي: الجرائم البسیطة، مثل: المخالفات المروریة ویتم النظر فیها أمام 3خطورتها إلى 

المحاكم الجزائیة دون هیئة المحلفین، الجرائم المتوسطة الخطورة، مثل: جریمة السرقة، في هذه 

لة یتم النظر فیها أمام محكمة التاج بوجود المحلفین أو أمام المحكمة الجزائیة دون هیئة الحا

یكون الحكم دائما بواسطة محكمة التاج والاغتصابالمحلفین، الجرائم الخطیرة كجریمة القتل 

وبوجود هیئة المحلفین. 

المتهم في حق 1787في حین أن الولایات المتحدة الأمریكیة أقر دستورها الصادر 

عشر محلفا فلا یجوز أن یزید أو یقل اثنيتشكل من هیئة محلفین، وتتكون الهیئة من تمحاكمة 

عدد الهیئة عن ذلك. 

أما في الدول اللاتینیة فیعتبر نظام المحلفین مؤسسة دیمقراطیة تحمي الأفراد من أسالیب 

، فقد جاء نظام المحلفین الاعترافاتالتعذیب التي كانت تمارس علیهم من أجل الحصول على 

الذي كان یعاني منه أفراد المجتمعات، فهو ثمرة تاریخیة للأفراد والاستبدادللقضاء على الطغیان 

والشعوب.

ولهذا الغرض قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین حیث سنقوم بدراسة نظام المحلفین في 

(المطلب یات المتحدة الأمریكیة في ، ودراسة نظام المحلفین في الولامطلب الأول)ال(إنجلترا 

.الثاني)
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المطلب الأول

نظام المحلفین في إنجلترا

نظرا لأهمیة نظام المحلفین، فقد سعت مختلف التشریعات إلى بذل عدة مجهودات لمحاولة 

جدت عدة آراء مختلفة عند كشف الغموض حول أصل نشأة نظام المحلفین، ومن خلال ذلك وُ 

الفقهاء حول أصول هذا النظام. 

م أخرى غیر مهنة القضاء، اقصد بهیئة المحلفین مجموعة من المواطنین یشتغلون مهیُ 

المحلفین. اختیارعد توافرهم لكافة شروط وقواعد بیدخلون ضمن تشكیلة محكمة الجنایات وذلك 

نظام المحلفین وسیلة من وسائل المحاكمة كانت التشریعات التي تأخذ بهذا النظام یعتبر 

، ومما لا شك فیه اختیارهمتشترط مجموعة من قواعد وضوابط لتكوین هیئة المحلفین وكذا طریقة 

یجب علیه التقید التزاماتأن للمحلفین حقوق معتبرة عند ممارسة وظیفتهم وكذا تقع علیه حملة من 

هذا ما أكدته التشریعات ومن بینها إنجلترا.بها و 

، وقواعد (الفرع الأول)وعلیه سنقوم بدراسة نبذة تاریخیة عن نظام المحلفین في إنجلترا في 

(الفرع ، أما فیما یخص حقوق وواجبات المحلفین فسیكون في (الفرع الثاني)المحلفین في اختیار

.الثالث)

الفرع الأول

المحلفیننبذة تاریخیة عن نظام 

رف نظام المحلفین قدیما وقد ظهرت عدة آراء عند الفقهاء حول أصول نشأة نظام عُ 

المحلفین، فمنهم من ذهب إلى رد أصول هذا النظام إلى الشعوب القدیمة من المصرین والیهود 

.)1(ین، بینما رده البعض الأخر إلى العصور الوسطىیوالإغریق والرومان والجرمان والإسكندیناف

تعود نشأة هذا النظام في إنجلترا إلى النورماندیین عند عز وهم لها وتتبع نشأة هذا النظام 

ن أي قبل یتطور وسائل المحاكمة التي كانت تستخدم قدیما بین الانجلوسكسون والإنجلیز النورماندی

الس الأقالیم دیره مجوبعد فتح النورماندي، حیث كان نظام القضاء في إنجلترا بعد فتح النورماندي تُ 

مجلة جامعة تكریت للحقوق،، "تطبیقه في القضاء الجزائي العراقينظام المحلفین وإمكانیة"رعد فجر الدوري، –)1(

.2، ص.2016، كانون الأول، 1ج، 1السنة
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الجنائیة والمدنیة وتعرف  يیریات ومجالس المراكز وكانت تختص بالفصل في سائر الدعاو دأو الم

.)2(بالمحاكم الأهلیة كونها كانت تحكم من طرف ملاك الشعب

أما فیما یخص وسائل الإثبات أمام القضاء فكانت في المحاكمات القدیمة تتمیز بالعدالة 

ها وكذا قضاءها، وكانت تحكم محاكمها توسیاسمیزانیتهاالمدینة یراقبون مواطنوالشعبیة حیث كان 

بین الأطراف وتخضع لمراقبة  ةینبأغلبیة الآراء من الحاضرین، وكانت إجراءات المحاكمة تتم عل

المجتمع. 

بوسیلة من كان في القانون القدیم أطراف النزاع هم الذین یقومون بالكشف عن الحقیقة

وسیلة الإثبات، فقد باختیارك، مثل التركیة والمبارزة، أو أن تقوم المحكمة ال المعروفة أنذالوسائ

كان القضاء هو الوسیط الذي یقرر ما تكون علیه المحاكمة وكیفیة سیر إجراءاتها وموعدها 

الإثبات. وسیلة من وسائلاستعمالوالنتائج التي تترتب على 

تعتبر شهادة الشهود وسیلة من وسائل الإثبات وهم یعتبرون قرینة بسیطة حیث كانت 

یحضرها المدعى أو المدعى علیه لحلف الیمین على صحة روایته، ولم تكن لشهادتهم تأثیر على 

القاضي بل كان ینظر لعدد الشهود من كل جانب ویكسب الدعوى من وجد إلى جانبه عدد اقتناع

أكبر من الشهود. 

رن الثالث عشر نجد القضاة في بعض الحالات یختبرون الشهود ثم قبدایة ال لكن في

یحكمون بناءا على تقدیر الشهادة المقدمة وقد شجع الكثیر من الفقهاء هذا التطور والتغیر ونجد 

من بینهم "براكتون". 

كانت وسیلة الإثبات عن طریق الشهود منافس خطیر للمحاكمة بواسطة المحلفین، لكن 

أن الإدلاء  باعتباروأبعد وسیلة الشهود عن المحاكمة  ازدهرحتى  ثم المحلفین ما لبنظا

.)3(م الشهادةیبالمعلومات بواسطة المحلفین أكثر یسرا من تقی

.21أحمد أبو الشادي عبد الحلیم، نظام المحلفین في التشریع المقارن، منشأ المعارف الإسكندریة، ص.–)2(

  .66-64.ص.المرجع نفسه، ص–)3(
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یعتبر النورماندیین نواة لنظام المحلفین في إنجلترا، وقد قسم المحلفون إلى قسمین في 

المجال المدني والمجال الجنائي، لكن الذي یهمنا نحن هو المجال الجنائي الذي یتمحور في 

ومحلفي المحاكمة أو ما یسمى بهیئة المحلفین الكبرى وهیئة المحلفین الصغرى. الاتهاممحلفي 

، (أولا)ما سنبینه خلال تقسیمنا لهذا الفرع حیث سنقوم بدراسة هیئة المحلفین الكبرى وهذا 

.(ثانیا)ثم هیئة المحلفین الصغرى 

برىأولا: هیئة المحلفین الك

مجموعة من الأشخاص تتكون عادة من الاتهاممحلفونقصد بهیئة المحلفین الكبرى أو 

خر بواسطة المحكمة للتحري عن الجرائم، فهي تقرر إذا ما كان لآشخص یدعون من وقت 23

جریمة معینة ولذلك یسمون "بمحلفي ارتكببأن شخصا ما قد لاعتقادهناك أسباب محتملة 

ومبدأ هیئة المحلفین الكبرى مشتقة من الاتهام"، وهم یقومون بدور المدعي في توجیه قرار الاتهام

.)4(ة مختارة تحت القسم"ئهیالمؤسسة النورماندیة المسماة "

إجراءاتها حیث أنها لیست مفتوحة للجمهور ولا یحق  فيهیئة المحلفین الكبرى تختلف 

فرض قتل العمد یُ ال :للمتهمین ومحامیهم المثول أمام هذه الهیئة، وفي حالات القضایا الخطیرة مثل

الأعضاء المناسبین لهذه المهمة، لتحدید ما إذا كان لاختیارعلى هؤولاء المؤهلین إجراءات مكثفة 

حتم علیه فرض عقوبة الإعدام على شخص عضو هیئة المحلفین لدیه معتقد دیني أو أخلاقي یُ 

معین.

ثانیا: هیئة المحلفین الصغرى

عشر شخص یدعون للإسهام مع القضاة في سماع الدعوى اثنيهي عادة ما تتكون من 

الفاعل فیما إذا كان مدنیا أو غیر مذنب صدار قرار یحدد مسؤولیة المتهم و والبث في وقائعها بإ

لیشتغل القاضي بتطبیق العقوبة التي ینص علیها القانون ولذلك سمیت بهیئة محلفي 

.)6(ائیةغالبا ما تكون قضایاها مدنیة أو جن،)5(المحاكمة

.23، مقال منشور في مركز الدراسات القانونیة والسیاسیة، ص."نظام المحلفین"بصائر علي البیاتي، –)4(

عبد الحمید الصائح، المحلفون، المتوفر على الموقع:–)5(

https://KITABAT.com 12:00، الساعة 2018-05-20تاریخ الاطلاع
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الفرع الثاني

المحلفین وكیفیة إعداد القائمةاختیارقواعد 

المحلفین عن طریق القرعة، اختیارإتباع مجموعة من قواعد في بنظام المحلفین یتمیز 

إذ تعتبر من الأمور المهمة التي سعت مختلف التشریعات إلى إتباعها حیث" تشترط أن یتم 

إختیارها من مجموع الأشخاص الذین تتوافر فیهم شروط الصلاحیة للعمل كمحلفین وتكمن هذه 

.الاختیاروموانع الاختیارالشروط في شروط 

مختلف التشریعات وذلك بسن مجموعة أما بالنسبة لكیفیة إعداد قائمة المحلفین فقد أقرتها 

من النصوص القانونیة التي تقوم بتحدید الطرق المتبعة في ذلك. 

، ثم بعد ذلك كیفیة إعداد قائمة (أولا)المحلفین اختیارولهذا سنتطرق إلى دراسة شروط 

.(ثانیا)المحلفین 

المحلفیناختیارأولا: قواعد 

على جب یام بهذه الوظیفةلقیفل وقواعد معینة،سألة تقوم على ضوابط إختیار المحلفین م

:اشرة مهامهمبهم لمأن یتمتعوا بمجموعة من سیمات تأهلالمحلفین

الاختیارشروط .1

التمتع بجنسیة الدولة فیشترط في المحلف أن یكون مواطنا متمتعا بجنسیة الدولة ومهمة -

أساسي یستدل في القید بجداول المحلف لا تخرج عن كونها أسلوبا في ممارسة القضاء وهو شرط 

قانون 08الإنتخاب للبرلمان أو الحكومة المحلیة وأن یكون مقیما فترة معینة بالبلاد طبقا للمادة 

حیث تجیز للأجانب المقیمین في إنجلترا لمدة لا 1922المعدل بقانون 1870المحلفین الإنجلیزي 

المملكة المتحدة. كانوا رعایا لو سنوات العمل كمحلفین كما10تقل عن 

-04-11:، تاریخ الإطلاع /https://share.america.gov/arهیئة المحلفین، تجسید الدیموقراطیة الأم: –)6(

.18:20الساعة ،2018
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في المادة الأولى من قانون المحلفین الإنجلیزي أن لا یقل سن 1825یشترط قانون یونیو -

حد الأقصى بضرورة رفع الأوصتسنة، لكن لجنة موریس60سنة وأن لا یزید عن 21المحلف 

.سنة65لسن المحلف إلى 

ریس في إنجلترا حیث یجب العنایة وهذا ما أوصت علیه لجنة مو ،الإلمام بالقراءة والكتابة-

بهذا الشرط حتى یكون بإمكان المحلف ممارسة مهمته وذلك بفهم ما یجري أمامه في المحاكمة. 

أن یكون  الأولى المادة1825یستوجب قانون المحلف لإنجلترا الصادر في ،المقدرة المالیة-

شترط في المحلف أن یكون للمحلف فائض من دخله بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة، فیُ 

سنة بقیمة إیجاریة لا تقل عن عشرین جنیها أو مقیما في منزل 21مالكا لعقار لمدة لا تقل عن 

جنیها. 30یملكه لا یقل إیراده السنوي عن 

، حیث یستبعد من مباشرة مهمة واستغلالهسن السمعة وأن یكون موثوقا في خلقه ونزاهته حُ -

أشهر أو أكثر خلال العشر سنوات الأخیرة 3علیه بالحبس لمدة المحلف كل شخص سبق الحكم

.)7(سنوات أو أكثر5مطلقا بالسجن مدى الحیاة أو لمدة علیهأو سبق الحكم

موانع الإختیار.2

سر ومباشرة التصرفات القانونیةلأالحرمان من الحقوق السیاسیة وحقوق ا.أ

الرجل والمرأة في مباشرة مهمة المحلف التفرقة بین 1919أزالت إنجلترا بموجب قانون 

لكنها تجیز للقاضي بناءا على طلب المتهم أو المدعى أن یجعل المحلفین في قضیة ما جمیعهم 

من الرجال فقط أو من النساء فقط وذلك بالنظر إلى طبیعة الجریمة ونوع الأدلة، كما أنه لا یجوز 

ل الزوجان في هیئة محلفین واحدة.أن یعم

فة أو مهمة تتعارض مع دور المحلفتولي وظی.ب

من القائمة على أساس نوع الوظیفة ومدى تأثیرها قصد هنا حالات الإعفاء والإستبعادیُ 

على نزاهة وحیادة شاغلیها في حالة القیام بوظیفة المحلفین ویعد هذا ضمانا لحسن سیر ومباشرة 

المحلفین لمهامهم، وأحوال التعارض هذه تكون إما مطلقة أو نسبیة التي سنمیزها فیما یلي:

.203-199أحمد أبو الشادي عبد الحلیم، المرجع السابق، ص.ص.–)7(
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حالات التعارض المطلق

ع العمل كمحلف بصفة مطلقة في جمیع أنواع القضایا وبصفة نالتي تمهي تلك الحالات 

دائمة طالما أن الشخص یمارس بعض الوظائف وهي وظائف واردة على سبیل الحصر المتمثلة 

  في: 

مباشرة وظیفة سیاسیة كأعضاء البرلمان أو الحكومة. -

وظیفة قضائیة كأعضاء المجلس الأعلى للقضاء أو المحاكم القضائیة. -

وظیفة إداریة كالوظائف التنفیذیة العلیا. -

.)8(الوظائف العسكریة والنظامیة كالشرطة-

حالت التعارض النسبي

هي حالات مؤقتة تقتصر في بعض القضایا دون غیرها، ففي إنجلترا تعتبر طائفة كبیرة 

من الوظائف تكون مباشرتها وتولیها إعفاء من الخدمة كمحلف من بینها: النبلاء، المحامین، 

القضاة، الأطباء، رجال الجیش...إلخ. 

ثانیا: كیفیة إعداد قائمة المحلفین

وقانون المحلفین الصادر 1949المعدل بقانون 1922قانون المحلفین الصادر في  بیوج

، أنه على الموظف المختص بإعداد جداول الإنتخاب في دائرة كل قسم ویسلم لمسجل 1954في 

مختص كشوف بأسماء جمیع الناخبین حیث یتولى التأشیر على الكشوف بأسماء من تتوافر فیه 

ة مهنة المحلفین. الشروط الواجبة لممارس

اسمهالقانون لمن یعتبره المسجل المختص لائقا للعمل كمحلف بالتأشیر قرب  يعطیُ 

Juror»أي  «J»بحرف  أن یعترض خلال مدة معینة مع تبیان أسباب الإعفاء من هذا «

المسجل هذا الإجراء فإن من حق الشخص أن یتقدم للقضاء خلال اتخاذالواجب، وفي حالة عدم 

م من تاریخ إخطار المسجل لإعفائه من هذه المهمة. یو 14

.211-210أحمد أبو الشادي عبد الحلیم، المرجع السابق، ص.ص.–)8(
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هذا الإجراء تحرر قائمة بأسماء الأشخاص الصالحین للعمل كمحلفین ویطلق انتهاءبعد 

علیها سجل المحلفین، یتولى الشریف أو نائبه إعلان الأشخاص المدونین بها المثول أمام 

بحت هذه العملیة من إشراف رئیس أص1971المحكمة، لكن بعد صدور قانون تنظیم المحاكم 

.)9(القضاة وأمام محكمة العلیا أو محاكم الأقالیم

الذي یعمل به، الانعقادعلن للحضور لتأدیة هذا الواجب ودور هو الذي یقرر عدد من یُ 

حیث أن رئیس القضاة یراعي راحة هؤولاء المحلفین بالنظر إلى أماكن إقامتهم وعلى وجه 

المحلفین وفقا لوسیلة السفر إلى المكان الذي یؤدون فیه مهمتهم. اختیارالخصوص مدى ملائمة 

أفضل طریقة لتمثیل جمیع الانتخاباتالمحلفین من ضمن كشوف جداول اختیارتعد طریقة 

.)10(طبقات الشعب في مهمة مساعدة القضاء

الفرع الثالث

حقوق وواجبات المحلفین

عدة تسمح لهم بأداء مهمته، لاعتباراتمختلف التشریعات حقوق للمحلفین وذلك منحت

تقع التزاماتعدت مجموعة من نها أَ أوهذا ما كرسته النصوص القانونیة لمختلف التشریعات كما 

الإخلال بها، إذ یؤدي الإخلال بها إلى سن مجموع من عقوبات  معلى عاتق المحلفین ولا یجوز له

من ممارسة وظیفة المحلف. الفصلقد تصل إلى 

وعلیه سنتناول هذه الحقوق والواجبات من خلال تقسیم هذا الفرع إلى قسمین، نتناول حقوق 

.(ثانیا)، فنتناول واجبات المحلفین (أولا)المحلفین 

أولا: حقوق المحلفین

هام عتبر حقوق المحلفین حصانات قدمتها مختلف الدول والتشریعات التي تقوم بإستُ 

، وتكمن هذه الحقوق في:احترامهاالمحلفین في المحاكمة یجب 

  . 217-216ص.ص. أحمد أبو الشادي عبد الحلیم، المرجع السابق،–)9(

.15، المرجع السابق، ص.رعد فجر الدوري–)10(
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توجیه الأسئلة.1

هو إعطاء حق للمحلف في توجیه أسئلة إلى المتهم أو الشهود وهو حق مكرس في مختلف 

التشریعات ویكون ذلك بعد أخذ إذن مسبق من الرئیس. 

تدوین ملاحظات أثناء المرافعات.2

ستخدم ‘یكون ذلك بعد تقدیم الأدوات اللازمة لهذا الغرض من أقلام وأوراق، وهو إجراء 

حدیثا في القضایا المعقدة التي تأخذ وقتا طویلا في المرافعات، مثل: قضیة القطار الكبرى في 

اللازمة لتدوین ملاحظاتهم الأدواتإنجلترا حیث حرص القاضي على التأكد من تقدیم المحلفین 

مدى لاتساعلفت نظر المحلفین في هذه القضیة إلى أهمیة تدوین بعض الملاحظات نظرا ومن 

الإجراءات. 

والإقامةالانتقالالتعویض عن نفقات .3

معینة عن  تین تعویضاالمحلفاستحقاقوضع قواعد 1949عند صدور قانون المحلفین 

جنیها یومیا وذلك في قضیة القطار 8رفع القانون الحد الأقصى للتعویض إلى نفقاتهم، وقد

.)11(الكبرى المشهورة في إنجلترا

ثانیا: واجبات المحلفین

ینبغي علیهم القیام بها وذلك وفقا للقواعد والضوابط التزاماتیلتزم المحلفین بمجموعة من 

المطلوبة منهم عند مباشرة مهمة المحلف وذلك حمایة للمدعى علیه من إصدار المحلف قرار یدینه 

والوقوع في غلط أو عدم حیاده، لذلك على المحلف أن یؤدي واجباته التي تكمن في:

حضور المرافعات.1

لة مدة یقانونا الحضور للمرافعات في الوقت المحدد والبقاء طالمحلفین الذین سجلوا یجب 

المرافعة وعدم القیام بذلك یؤدي إلى توقیع عقوبات معینة، فالقانون قد حرص على بیان حالات 

حضورهم للمرافعات.  عدم الإعفاء والأعذار لصالح بعض المحلفین في حالة

.264أحمد أبو الشادي عبد الحلیم، المرجع السابق، ص.–)11(



نظام المحلفين في الشرائع الأجنبية                                    الأول الفصل

17

بالخصوم أو الجمهور أثناء المحاكمةالاتصالعدم .2

مداولاتهم انتهاءبالخارج منذ بدایة مهمتهم حتى اتصالمنع على المحلفین إجراء أي یُ 

وإصدار قراراهم، ومازالت هذه القاعدة معمولا بها في إنجلترا وإن كان تطبیقها قد تراجع في الأزمنة 

الحدیثة، حیث أصبح عزلهم عن الخارج یكون أثناء وجودهم في قاعة الجلسة وغرفة المداولة فقط، 

ى لحظة إصدار القرار إذ كان عزلهم عن الخارج طوال مدة المحاكمة من لحظة حلفهم الیمین إل

بالخارج على المحلفین الإمتناع عن أي اتصالفي حالة وجود و  ،كان معمولا به في قضایا الإعدام

أثناء فترة الجلسة متعلق بالدعوى فإن اتصالیتعلق بموضوع القضیة، فإذا ثبت وجود أي اتصال

.)12(صبح معیبة وعرضة للإلغاءوتُ ،ذلك یستوجب البطلان

الاهتمام بالمرافعاتتركیز .3

إلى خلال المناقشات والانتباهلمام الكامل بالقضیة الإیجب على المحلفین تقدیم قرارهم بعد 

تعلیمات القاضي بشأن القانون الواجب التطبیق. 

عدم إبداء رأي في القضیة إلا خلال المداولة.4

الدعوى أو ظروف الواقعة منع على المحلف إبداء رأیه أثناء سیر المناقشات حول موضوع یُ 

غیر قانوني.اتصالء علني بمثابة ویعد كل إفشا

  . 264-251ص.ص. المرجع السابق،أحمد أبو الشادي عبد الحلیم، –)12(
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المطلب الثاني

نظام المحلفین في الولایات المتحدة الأمریكیة

یعد نظام المحلفین صورة من صور إسهام المواطنین في إقامة العدالة، وفكرة إسهام 

من إنجلترا إلى انتقلتجدت لدى مختلف الشعوب القدیمة، وقد المواطنین في إقامة العدالة وُ 

حیث أن إسهام المحلفین في تحقیق العدالة دة الأمریكیة عن طریق المهاجرین، بالولایات المتح

وتضمن تطبیق هذا ،وصورة محلفي المحاكمةالاتهامالجنائیة یكون في صورتین: صورة محلفي 

ني. النظام في المجالین الجنائي والمد

ومن خلال ما قدمناه سنطرق في هذا المطلب إلى تقدم نبذة تاریخیة لنظام المحلفین في 

، أما (الفرع الثاني)، وسنبین شروط وسلطات المحلفین (الفرع الأول)الولایات المتحدة الامریكیة 

.(الفرع الثالث)في الأخیر سنقوم بدراسة كیفیة إعداد قائمة المحلفین وذلك 

الأولع فر ال

لمحة تاریخیة لنظام المحلفین في الولایات المتحدة الامریكیة

نظام المحلفین في إنجلترا منذ استقرمن المعروف لدى المختصین والمتابعین أنه بعد أن 

حق 1987منها إلى الولایات المتحدة الامریكیة، حیث أقر دستورها الصادر في انتقلوقت طویل 

ي الفقرة الثانیة من هیئة محلفین وهذا ما نصت علیه المادة الثالثة فتشكل منتالمتهم في محاكمة 

.)13(حیث أن جمیع الجرائم تكون المحاكمة فیها بواسطة هیئة المحلفین، ب1787دستور 

نص یتعلق بالمحلفین ینص على أن المحاكمة في جمیع الاتحاديضمن مشروع الدستور تَ 

الجرائم عدا أحوال الخیانة تكون بواسطة محلفین، وتكون المحاكمة في الولایة التي تقع فیها تلك 

خارج أي ولایة، فإن المحاكمة تكون في المكان الذي یحددها ارتكابهاالجرائم، لكن عند 

.)14(القانون

وقراطیة والنظم القانونیة، حسین بن محمد المهدي، كتاب الشورى في الشریعة الإسلامیة دراسة مقارنة بالدیم–)13(

  .12ص.

 الاطلاعتاریخ ،ency.com-www.arabeلموسوعة العربیة المتوفر على الموقعأیمن أبو العیال، المحلفون، ا–)14(

.11:00، الساعة 30-05-2018
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وصا عامة تضمن تطبیق هذا النظام في المجالین الجنائي نصالاتحاديأضاف الدستور 

أما فیما ، و )15(والمدني، ومازال هذا النظام قائما في الولایات المتحدة الامریكیة لكن حسب الولایات

ثم ، (أولا)هذه الهیئة سنتطرق إلى دراسة وظیفة هیئة المحلفین یخص وظیفة المحلفین وتعلیمات 

.(ثانیا)تعلیمات هیئة المحلفین 

أولا: وظیفة هیئة المحلفین

ص وظیفة المحلفین في القضایا الجنائیة في تحدید وقائع القضیة وفقا لقواعد التفكیر لختت

محلفا فلا یجوز أن یقل عدد الهیئة أو أن یزید عن 12المنطقیة والقانونیة، وتتكون هذه الهیئة من 

common)جب قاعدة ذلك فالمطلوب منهم إصدار قراراتهم بالإجماع بمو  law) وطبقا للقانون

.)16(مریكیةلأالعام الإنجلیزي المطبق في الولایات المتحدة ا

یختص المحلفون بالوقائع في حین یختص القاضي بالقانون فقبول الشهادة أو الأدلة من 

المحلفین فلهم أن یحددوا ما إذا كان اختصاصالمحكمة، أما نتیجتها وتقدیرها فمن اختصاص

الشهود صادقین أم كاذبین وترجیح شهادة شاهد على شهادة شاهد آخر، ویشترط في كل الأحوال 

.)17(أن یكون قرار المحلفین مسببا وجماعیا

ثانیا: تعلیمات هیئة المحلفین

إتباعها عند الفصل عبارة عن مجموعة من القواعد القانونیة التي یجب على أعضاء الهیئة 

وتجدر الإشارة إلى أنه یجوز للمسلم ان یكون عضوا في هیئة المحلفین شرط أن ، )18(في القضیة

ضویته تسمح له أن یحكم بما یراه صوابا وذلك في حدود ما تسمح به عُ یكون حكمه یوافق الشرع، فَ 

مي علیها، ثم یتم مواد القانون الوضعي والتي تسمح في بعض الأحیان بتخریج الحكم الإسلا

تاریخ ،ar.wikipedia.org//:httpsالمتوفر على الموقعالموسوعة الحرةویكیبیدیاتعلیمات هیئة المحلفین، –)15(

.17:00، على الساعة 2018-04- 11 الاطلاع

.115الشادي عبد الحلیم، المرجع السابق، ص.أبوأحمد–)16(

، 2002، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1روس في أصول المحاكمات الجزائیة، طمصطفى العوجي، د–)17(

  . 36ص.

علي الخفاجي، سمات النظام القضائي الأمریكي ومبررات تشكیل المحكمة  خینعاصم حاكم عباس الجبوري، حاكم ف–)18(

.434، ص.1789العلیا 
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ووجود المسلمین لإبداء رایهم في القضیة، فقال الأصواتالترجیح بین آراء المحلفین بحسب عدد 

ممماليلىلمكيكىكمكلكاقيقىفيُّ عز وجل: 

ئحئجيييىينيميزيرىٰنينىنننمنزنر

يرىٰنينىنننمنزنرممُّ :وقال أیضا، )19(َّئمئخ

تحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئحئجيييىينيميز

، ویختص المحلفون بتقریر الإدانة وینطق )20(َّحمحججمجحثمتهتمتخ

.)21(المهنیون بالعقوبة أو البراءة حسبما یرى المحلفون

الفرع الثاني

شروط وسلطات المحلفین

میزه عن بعض التشریعات سواءا كان ذلك تُ یتسم نظام المحلفین ببعض الخصائص التي 

هل المحلف إلى مباشرة مهمته أو من خلال إعطاءه مجموعة ؤ في بث مجموعة من الشروط التي تُ 

بنظام المحلفین في  تي أخذتوالحریات التي تكون مضبوطة وفقا لقانون الدولة الالالتزاماتمن 

المحكمة. تشكیلة

، أما سلطات (أولا)المحلف اختیاروعلى هذا نقسم هذا الفرع إلى قسمین، نتناول شروط 

.(ثانیا)المحلفین نتعرض إلیها في 

المحلفیناختیارأولا: شروط 

للولایات المتحدة الاتحاديالمحلف شرائط عدة قد نص علیها القانون اختیارلعملیة 

الامریكیة وهي: 

.76سورة النحل، الآیة –)19(

.9سورة الحجرات، الآیة –)20(

أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، درا النهضة العربیة، القاهرة، –)21(

.285، ص.1995
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سنة ولا 21حاملا للجنسیة الأمریكیة، ولا یقل عمره عن اختیارهأن یكون المواطن المراد -

سنة، أي یشترط فیه توفر أهلیة الإنتخاب، وأن یكون قد أقام لمدة عامین في البلاد 60یزید عن 

ثل للمحاكمة.وأن یكون بعض المحلفین على الأقل من جنسیة المتهم الما

أن یستطیع القراءة والكتابة.-

ولایات التي لازالت تشترط هذا الشرط تكتفي أن یكون المحلف من القدرة المالیة فبعض ال-

الدیموقراطیة. انتشاردافعي الضرائب، فلم یعد لهذا الشرط أهمیة مع 

الولایات الأمریكیة كل استبعدتالشخصیة حیث واتزانأن یتمتع بحسن السمعة والخلق -

لایات في جریمة یعاقب علیها أو إحدى محاكم الو اتحادیةشخص سبق الحكم علیه أمام محكمة 

.)22(بالحبس أكثر من سنة ما لم ترد إلیه حقوقه المدنیة عن طریق العفو من مباشرة مهمة المحلف

هناك شروط أخرى قد لا تنص علیها التشریعات، مثلك الشرط المتعلق بالحالة الصحیة 

للمحلف منها كفیف البصر او أصم، لأن هؤلاء لا یصلحون للقیام بمهمة المحلف على وجه 

مقبول، في حین تنص بعض التشریعات على شروط معینة لهیئة محلفین خاصة یجري تشكیلها 

یا نظرا لدقتها یشترط فیها أن یكون المحلف من شاغلي وظائف في أنواع محددة من القضا

.)23(أو حرف معینة للبث في وقائع محل النزاع

منع الشخص من ممارسة ومباشرة مهمة المحلفین المحرومون من ممارسة الحقوق یُ 

ض مع دور السیاسیة وحقوق الأسرة وكذا مباشرة التصرفات القانونیة، والحائزین على وظائف تتعار 

.)24(المحلف

ولید بن إدریس بن عبد االله العزیز المنیسي، العمل القضائي خارج دیار الإسلام ما یحل منه وما یحرم، مجمع فقهاء –)22(

.29، ص.2007الشریعة بأمریكا، المؤتمر السنوي الخامس، البحرین، نوفمبر 

.434علي الخفاجي، المرجع السابق، ص. خعاصم حاكم عباس الجبوري، حاكم فنی–)23(

.210أحمد أبو الشادي عبد الحلیم، المرجع السابق، ص–)24(
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ثانیا: سلطات المحلفین

تكمن سلطات المحلفین في الحقوق والواجبات المخولة للمحلفین خلال مباشرة وظیفة 

عنها فهي تعطي للمحلفین القدرة على أداء مهمتهم وفق الاستغناءالمحلف حیث أنه لا یكمن 

القواعد المطلوبة وهي كما یلي:

حقوق المحلفین.1

وإلىالأسئلة فقد أعطت مختلف التشریعات للمحلفین حق توجیه أسئلة إلى المتهمتوجیه -

استظهارالتي یرى المحلفون أهمیتها في الإیضاحاتالشهود وتنصب هذه الأسئلة على جمیع 

الحقیقة. 

تدوین الملاحظات أثناء المرافعات. -

سب عدد الأیام التي والإقامة مثل تذكرة السفر وتكون حالانتقالالتعویض عن نفقات -

.)25(الانعقادیستغرقها دور 

واجبات المحلفین.2

الالتزاموضوابط یجب على كل محلف التزاماتتكمن واجبات المحلفین في مجموعة من 

بها عند مباشرته لمهمته، والتي تتمثل كالآتي:

حضور المرافعات.أ

المحلف بالحضور في الزمان والمكان المحددین للجلسة والبقاء طول مدة المرافعة یلتزم 

وفي حالة الإخلال بهذا الشرط یتم توقیع عقوبة معینة وذلك في حالة عدم وجود أعذار 

عاما، والمحلف الذي 70أو إعفاء، ففي الولایات المتحدة الأمریكیة یعفى المحلفین الذین بلغوا سن 

سبق أن أسهم في هیئة محلفین بصفة أصلیة أو تكمیلیة.  قد

بالخصوم أو الجمهور خلال المحاكمةالاتصالعدم .ب

بالخارج منذ بدایة مهمتهم اتصالتحرم كل التشریعات صراحة على المحلفین إجراء أي 

مداولاتهم وإصدار قراراتهم. انتهاءحتى 

.263-261، ص.أحمد أبو الشادي عبد الحلیم، المرجع السابق–)25(
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تركیز الاهتمام بالمرافعات.ج

بتتبع ما یدور في المناقشات من سرد لوقائع الدعوى والإنصات لشهادة الشهود یكون ذلك 

ز على تلخیص القاضي وتعلیماته بشأن القانون الواجب التطبیق. یوالدفاع وأقوال المتهم مع الترك

عدم إبداء الرأي في القضیة إلا خلال المداولة.د

المناقشات حول الواقعة موضوع حظر على كل محلف أن یفصح عن رأیه أثناء سیر یُ 

الدعوى أو حول ظروف هذه الواقعة، حیث یعد أي إفصاح عن الرأي غیر قانوني إذا ما كان 

.متضمنا إفشاء لجزء من وجهة نظره حول مسؤولیة المتهم قبل المداولة

الفرع الثالث

إعداد قائمة المحلفین

المحلفین في الولایات المتحدة الأمریكیة تختلف إجراءاتها عن بعض اختیارإن عملیة 

التشریعات حیث تقوم بإعداد قائمة المحلفین بأسماء من تتوفر فیهم شروط ممارسة مهمة المحلف، 

وتتطلب أیضا تشریعات بعض الولایات المتحدة أن یتم إعداد كشوف سنویة بأسماء جمیع 

معلوماتهم من استحضارومن أجل ذلك یلجأ الموظفون إلى الأشخاص الصالحین للعمل كمحلف،

إلخ، وقد ترك قانون المحلفین جداول الناخبین وكشوف الضرائب...المصادر المختلفة مثل 

أسماء المحلفین وأعطى له أن یحدد المصادر التي لاختیارللقاضي وضع خطة 1968الاتحادي

ثلاثمائةمحلفین علنیة من صندوق یحتوي على بعد ذلك تسحب أسماء الو  ،یؤخذ منها المحلفین

.)26(شخص ویملأ الصندوق من وقت لآخر بمعرفة المحكمة أو نائبه ومأمور التحلیف

المحلفین أحد الحلقات الإجرائیة الهامة السابقة على المحاكمة ذاتها فبعد قیام اختیاریمثل 

مام المحلفین، ففي حالة كانتالمحاكمة أله المحكمة إذا كان یرغب في عقد أالمتهم بالترافع، تس

ختیار المحلفین إتسجل القضیة في جدول المحكمة، وشرعت هذه الأخیرة في بالإیجابجابةالإ

.)27(على النحو السابق

  . 271-254ص.ص. أحمد أبو الشادي عبد الحلیم، المرجع السابق،–)26(

، دار النهضة العربیة، 1الأمریكي، طالأنجلوفي القانون الاتهاميأحمد عوض بلال، التطبیقات المعاصرة للنظام –)27(

.279، ص.1992القاهرة، 
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المبحث الثاني

نظام المحلفین في الشرائع اللاتینیة

سنقوم الأنجلو سكسونیةبعدما تطرقنا في المبحث الأول إلى النظام المحلفین في الشرائع 

  . يكسونسالأنجلو في هذا المبحث بدراسة مدى تأثر النظام اللاتیني بالنظام 

من إنجلترا مضحیة بذلك عن بعض النظم اقتبستهلقد تأثرت فرنسا بنظام المحلفین الذي 

نظام في فرنسا نجد أنها أخذت بهذا الالتي كان معمولا بها، فبعد دراستنا لأصول نظام المحلفین

بهذا النظام في جمیع القوانین التي أعقبت تشریعات الثورة، في المجال الجنائي، وقد ظلت محتفظة

ل تعدیلات في تشكیل محكمة الجنایات. اخدوذلك مع إ

آثار الإصلاحات التي وردت على الإجراءات الجنائیة في فرنسا إلى غیرها من الدول امتد

إیطالیا، ومن بین هذه الإصلاحات إلغاء نظام التعذیب الأوروبیة والتي مست مختلف أنحاء 

بكافة الوسائل وغیرها من الإصلاحات. الاعترافوانتزاع 

إصلاحاتلالها خفي الدول اللاتینیة بعدة مراحل تاریخیة عرف من مر نظام المحلفین

مختلفة، حیث نجد المشرع الفرنسي قد توسع في تطبیق نظام المحلفین بموجب القانون الخاص 

، الصادر في أوت 939-2011بمساهمة المواطنین في تسییر العدالة الجنائیة وقضاء الأحداث، 

2011.

طرق إلى بیان فحوى نظام المحلفین في كل من فرنسا وإیطالیا وذلك بتخصیص توعلیه سن

، ونظام المحلفین في إیطالیا ول)الأ مطلب ال(نظام المحلفین في فرنسا ،ما مطلبا منفصلالكل منه

.(المطلب الثاني)
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المطلب الأول

المحلفین في فرنسانظام 

نظام المحلفین في واقعه عبارة عن ثمرة تطور تاریخي وضمانة أساسیة لحریات الأفراد ضد 

بالسلطة والضغط والتأثیر نحرافالإالعهود الأولى نظاما واقیا من عتبر منذأُ طغیان القضاة، فقد 

الذي یمكن أن یمارسه الملك أو السلطة التنفیذیة في المجتمع. 

سرعان ما أصبح هذا النظام محبوبا كمؤسسة دیموقراطیة تحمي حقوق الأفراد في مواجهة 

ام المحلفین في إقامة العدالة السلطة المستبدة والسلطات المطلقة للقاضي. ونظرا لأهمیة نظ

ام المحلفین في التشریع الجنائیة وحمایة الفرد من الطغیان، فإن هذا یدفعنا إلى تحدید سمات نظ

ویبدو ذلك جلیا في مختلف المراحل التي نشأ فیها نظام المحلفین حیث عرف عدة ، الفرنسي

  قه.تطورات وإصلاحات بإدخال تعدیلات جدیدة وتوسع المشرع في تطبی

نظام المحلفین في فرنسا تطور وعلى هذا نقسم هذا المطلب إلى فروع، نتناول دراسة 

ع ر ف(ال، ثم نتعرض إلى حقوق وواجبات المحلفین (الفرع الثاني)ین المحلفین ی، وتعع الأول)ر ف(ال

.الثالث)

الفرع الأول

نظام المحلفین في فرنساتطوردراسة 

مراحل تاریخیة، حیث دخل إلیها إبان الثورة الفرنسیة عرف نظام المحلفین في فرنسا عدة 

سبتمبر 21في قانون وذلك في مختلف القوانین التي كانت تتضمن موضوع نظام المحلفین

ان ما ألغي هذا النظام عالذي أنشأ هیئة محلفین تقوم بالتحقیق وهیئة أخرى للحكم، لكن سر 1791

لحكم باقي دائما حیث جعل المشرع الفرنسي عدد في مرحلة التحقیق، لكن نظام المحلفین في ا

من ق  03الفقرة  288وهذا طبقا للمادة 3مقابل 9المحلفین أضعاف أكثر من قضاة الحكم 

.)28(الإجراءات الفرنسي

مبروك لیندة، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة على ضوء قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، رسالة من أجل –)28(

.83، ص.2007الحصول على شهادة ماجیستیر في القانون، جامعة الجزائر، كلیة الحقو، ماي، 
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أتى المشرع الفرنسي بتعدیل جوهري في مضمون نظام 1941نوفمبر 25وفي تشریع 

ن القضاة والمحلفین وجعل تعاونهم عاما یشمل المحلفین حیث أزال التفرقة بین مهمتي كل م

سائل الواقع وقرینة البراءة، وذلك بإدخال نوع من نظام العدول الذي أصبح لا یفصل مالتداول في 

بین القضاة المتخصصین والمحلفین، إنما یشتركون معا كهیئة موحدة في نظر مسائل الواقع 

.)29(وتطبیق القانون

جنایات في القضاء الفرنسي فقد كانت تتكون من قاضي واحد فیما یخص تشكیلة محكمة ال

برتبة رئیس غرفة أو مستشار لدى المجلس القضائي رئیسا ومن قاضیان إثنین من بین مستشاري 

مساعد محلف 53محلفین یختارون من بین  09 نومالابتدائیةائي وقضاة المحكمة المجلس القض

.)30(ینیفي حالة غیاب أحد المحلفین الأصلاحتیاطيمساعدین محلف 10أصلي، ویعین 

بشأن مساهمة المواطنین في تسییر 2011سنة 939وبعد صدور القانون الفرنسي رقم 

العدالة الجنائیة ومحاكمة الأحداث، وبالنظر إلى الأحكام الواردة في الباب الأول نجد أن المشرع 

صرا فقط في محاكم الجنایات بل ویشمل الفرنسي توسع في تطبیق نظام المحلفین، حیث لم یعد قا

.""محاكم الجنح بتشكیلها المواطنینأیضا محاكم الجنح، وذلك تحت مسمى مختلف وهو 

والتي تقوم 01-10وأضاف المشرع الفرنسي مادة جدیدة إلى قانون الإجراءات الجنائیة رقم 

محلفین في تشكیل محكمة الجنایات باعتبارهمللاشتراكالمواطنین استدعاء"یجوز :على أنه

ویجوز كذلك دعوتهم كمواطنین مستشارین في تكملة محكمة الجنح وغرفة الجنح المستأنفة في 

.)31("00041-510و2-299الحالات المنصوص علیها في المواد 

.135د أبو الشادي عبد الحلیم، المرجع السابق، ص.أحم–)29(

، المتوفر على الموقع:ة الجنایاتموضوع مذكرة إجراءات سیر المحكم–)30(

https://droit.momtada.com.t1008.topic

.12:00، على الساعة 28/04/2018: الاطلاعتاریخ 

.192، ص.2012، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1حمد الطاهر، المساهمة الشعبیة في إقامة العدالة الجنائیة، طأ – )31(
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الفرع الثاني

ین المحلفینیتع

قانون الجنائي والإجراءات الجنائیة الفرنسي مجموعة من  258إلى  256تقتضي المواد 

الشروط التي یجب أن تتوفر في المواطنین لمباشرة وظیفة المحلف. 

)2-10وقد أضاف المشرع الفرنسي إلى قانون الإجراءات الجنائیة مادة جدیدة تحت رقم (

قائمة بالمواطنین المستشارین، یتم ابتدائیة"أن ینشأ بشكل سنوي في كل محكمة:تنص على

."تحدید عددهم بقرار تنظیمي من وزیر العدل

ثم الشروط (أولا)وعلیه سنقوم بدراسة الشروط الواجب توافرها في محلفي محكمة الجنایات 

.(ثانیا)الواجب توافرها في المواطنین المختارین للمشاركة في محاكم الجنح 

الواجب توافرها في محلفي محكمة الجنایاتأولا: الشروط 

256المحلفین في محكمة الجنایات قد تضمنته نصوص المواد اختیارفیما یتعلق بآلیة 

إ.ج.ف حیث تقتضي هذه المواد مجموعة من الشروط التي یجب على المحلف           258إلى 

أو یستوفیها وهي: 

).امرأةأو یجب على المحلف أن یكون موطنا فرنسیا (رجل -

سنة.23أن یكون عمره أكثر من -

.والاجتماعیةأن یتمتع بجمیع حقوقه السیاسیة والمدنیة -

محكمة الجوازات.اختصاصأن یكون محل إقامته في -

256أداء الیمین ولا یمكن له حتى یستوفي الشروط المذكورة أعلاه في المادة -

.)32(ق.إ.ج.ف

مجموعة من الأشخاص لا یستوفون على الشروط یستبعد من مباشرة مهمة المحلفین 

المقررة لأداء هذه الوظیفة:

(32)- JEAN-Glaude Soyer, Droit pénale et procédure pénal, 15eme édition, p.363.
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المحكوم علیهم بعقوبة جنائیة أو المحكوم علیهم بالسجن لمدة شهر على الأقل في جنایة

المحكوم علیهم في جنحة بالحبس ،سنوات من تاریخ الحكم النهائي5أو جنحة، ویستبعد لمدة 

فرنك على الأقل.5000بغرامة مقدارها لمدة أقل من شهر أو 

 أو المحكوم علیهم غیابیا الاتهامالمحلفین من بین الأشخاص قید اختیاركما لا یجوز ،

.الاحتیاطيمر بالقبض أو الحبس أواأو من صدر ضدهم 

 .موظفي الدولة المعزولین من وظائفهم

 اعتبارهمالمفلسین الذین لم یرد.

 المحكوم علیهم بالحرمان من الحقوق السیاسیة أو حقوق الأسرة أو مباشرة التصرفات

القانونیة وأعضاء الهیئات المهنیة المحرومین من مباشرة المهنة. 

المحجور علیهم والموضوعین بمستشفى الأمراض العقلیة.

توقع عقوبة المحكوم علیهم نظرا لتكرار تخلفهم عن الحضور لمباشرة مهمتهم مرتین (حیث

غرامة على كل من یتخلف عن أداء عمله كمحلف، وفي حالة تكرار غیابه مرتین یستبعد من 

الصلاحیة لهذه المهمة وتطبق العقوبة على كل محلف ینسحب دون إذن من المحكمة قبل إنتهاء 

مهمته. 

شرة أما موانع الإختیار فهي تتعلق إما بالشخص المحلف ذاته كان یكون محروما من مبا

حقوقه السیاسیة أو حقوق السیاسیة أو حقوق الأسرة أو التصرفات القانونیة أو أن یتعلق بالوظیفة 

.)33(رض مع مهمته كمحلفاالتي یشغلها أو مهمة باشرها تتع

یقوم كل موطن یرغب في مباشرة بحیث مراحل3ن ووضع قائمة المحلفین على ییتم تعی

الانتخابیة في كل بلدیة، ثم توضع قائمة بأسماء المحلفین الذین مهمة المحلف بالتسجیل في القوائم

تغیر عددهم من طرف لجنة إداریة برئاسة مشتركة من قبل القضاة، ممثل للمحامین، أو أعضاء ی

في محكمة ئنافتالاسالمجالس العامة، قبل ثلاثین یوم من فتح الباب یقوم الرئیس الأول لمحكمة 

محلفا من القائمة 40اختیارعن طریق نهم، والذین تمیبتعیمحلف  12وا فمحل40علنیة بتبلیغ 

.205.204عبد الحلیم، المرجع السابق، ص. ص.نقلا عن أحمد أبو الشادي–)33(
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جوان، 15من قانون 266من القائمة الخاصة طبقا للمادة احتیاطيمحلف 12السنویة و

2000)34(.

ثانیا: الشروط الواجب توافرها في المواطنین المختارین للمشاركة في محاكم الجنح 

من قانون الإجراءات الجنائیة حیث یتعین 3-10حدد المشرع هذه الشروط بموجب المادة 

على هؤلاء الأشخاص الشروط التالیة: 

أن لا یكون مسجلا في القائمة السنویة للمحلفین أمام محكمة الجنایات -

لى بقة عالمستشار خلال الخمس سنوات الساأن لا یكون قد مارس مهام المحلف أو المواطن-

فیها. اختیارهالسنة التي یتم 

ألا یكون قد تم تسجیله خلال السنة السابقة مباشرة في القائمة السنویة للمحلفین أو المواطنین -

المختارین أو المستشارین 

لابتدائیة التي یجرى تسجیله فیها.أن یكون مقیما في نطاق المحكمة ا-

توفر شرط الأهلیة القانونیة -

بالفصل في جرائم الإعتداء على الأشخاص  يجنح في تشكیلها المواطنوتختص محكمة ال

كراه، جرائم الإتلاف، التشویه الإسنوات، جرائم السرقة ب5المعاقب علیها بالحبس لمدة لا تقل عن 

5قل عن توالتدمیر ذات الطبیعة الخطیرة على الأشخاص، المعاقب علیها بالحبس لمدة لا 

.)35(سنوات

(34)-JACQUE Borricand-Anne-Marie Simon , Droit pénale procédure pénale, 7eme édition,

p.p.419-420.
.193أحمد الطاهر، المرجع السابق، ص–)35(
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الثالثالفرع 

حقوق وواجبات المحلفین

یتمتع المحلفین بمجموع من الحقوق والواجبات في مختلف التشریعات وهي نفسها التي 

یتمتع بها المحلفین في التشریع الفرنسي، إلا أنه هناك بعض إختلافات یمكن أن تكون ضمن 

لواجبات في الخصائص الممیزة لكل نظام، وتكمن هذه الحقوق في حریات المحلفین في حین ا

القیام بها وفق ما یتضمنها ویحددها القانون. ند المحلفییإلتزامات وضوابط تقی

، ثم حقوق المحلفین (أولا)من خلال ما سبق ذكره سنقوم في التفصیل في واجبات المحلفین 

.(ثانیا)

أولا: واجبات المحلفین

تفرضه مختلف التشریعات حیث أن الإخلال بواجب الحضور التزامحضور المرافعات وهو -

یتم توقیع عقوبة تتمثل في غرامة مالیة تقدر ب مائة فرنك ویجوز للمحكمة تخفیضها إلى النصف، 

وفي حالة ما إذا كان للمرة الثانیة تصل الغرامة إلى مائتي فرنك، وفي المرة الثالثة إلى خمسمائة 

م بالإضافة إلى الغرامة عدم صلاحیة المحلف في مباشرة مهام فرنك وفي المرة الأخیرة یحك

تقنین الإجراءات العقابیة الفرنسي، وتعتبر 288من المادة استخلصناهالمحلفین مستقبلا وهذا ما 

هذه العقوبات صالحة فقط في عدم الحضور غیر المبرر، فالقانون الفرنسي یقتضي في حالة 

قبولة قانونا. غیاب المحلف أن یكون له أعذار م

.)36(أو الجمهور أثناء المحاكمة مو خصبالالاتصالعدم -

تركیز الاهتمام بالمرافعات. -

القضیة إلا خلال المداولة. في عدم إبداء رأي -

.249،248،247لیم، المرجع السابق، ص. ص. ص.أحمد أبو الشادي عبد الح–)36(
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ثانیا: حقوق المحلفین

یمكن تلخیص الحقوق التي یتمتع بها المحلفون في ثلاثة وهي: 

المتهم أو الشهود وذلك بعد الحصول على إذن مسبق یستطیع المحلف توجیه الاسئلة إلى -

أو إذن مسبق من الرئیس لا ویلخمن الرئیس وقد قررت محكمة النقض الفرنسیة ان عدم وجود ت

یبطل الإجراء. 

قد نص المشرع الفرنسي على هذا الحق صراحة على ف ،تدوین الملاحظات أثناء المرافعات-

.328نایات وذلك وفقا للمادة أعضاء المحلفین منذ قانون تحقیق الج

الفرنسي قواعد التعویض 1961ماي 8والإقامة ینظم المرسوم الانتقالالتعویض عن نفقات -

أنواع: 3لمحلفین وتعطى هذه القواعد للمحلفین الحق في المطالبة بتعویض على لح نمالتي ت

 یستحق المحلفین في القضایا الجنائیة أیا كان مقر إقامتهمالانعقادالتعویض عن مدة دور

فرنك یومیا ولا یستحق هذا التعویض 15بواقع الانعقادللمحكمة التعویض طوال فترة بالنسبة

إلا إذا سجلت أسمائهم في كشوف الذین أقاموا بمهمة المحلفین فعلا وهذا الاحتیاطیینالمحلفین 

اءات العقابیة الفرنسي. تقنین الإجر 140طبقا المادة 

یستحق المحلفون هذا النوع من التعویض إذا كان ف ،التعویض عن المصاریف الانتقال

مكان أداء مهمتهم یبعد أكثر من أربعة كیلوا مترات من مقر إقامتهم ویكون التعویض ذهابا وإیابا. 

 37(فرنك یومیا 12و5التعویض عن نفقات الإقامة تكون بمبلغ(.

الثانيالمطلب 

نظام المحلفین في إیطالیا

فرنسا من اقتبسهتعتبر إیطالیا من الدول اللاتینیة التي تأثرت بنظام المحلفین والذي 

آثار هذه الإصلاحات امتدالجنائیة الإجراءاتإنجلترا، وبعد إدخال فرنسا بعض الإصلاحات على 

إلى مختلف أنحاء إیطالیا. 

   .265-264.صص.أحمد أبو الشادي عبد الحلیم، المرجع السابق، –)37(
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إلى  اختصاصهم دطالیا یقتصر في جرائم الصحافة موبعدما كان نظام المحلفین في إی

.ولرغبتنا في معرفة فكرة نظام المحلفین في إیطالیا، الجرائم السیاسیة

هیئة اختیارإلى فرعین سنقوم في تبیان طریقة تقسم هذا المطلبفإن ذلك یقتضي منا

.(الفرع الثاني)، وكذا تركیبة هیئة المحلفین في (الفرع الأول)المحلفین 

الفرع الأول

نظام المحلفین في إیطالیااختیارة قطری

آخر وهي أحد السمات التي تتمیز تشریعمن تشریع إلىیختلف المحلفین اختیارإن عملیة 

المحلفین عن طریق قرعة من قائمة مواطنین الذین یتمتعون اختیارففي إیطالیا یتم ، بها كل تشریع

الذي لا مطعن علیه، یعدها الرئیس الأول للمحكمة والاجتماعيبحس السمعة والسلوك الخلقي 

 3فقرة  102بعد سماع معلومات النائب العام لدى تلك المحكمة وهذا طبقا لنص المادة الاستئنافیة

هم بها الشعب سة والأحوال التي یقمن دستور الإیطالي والتي تنص على أنه ینظم القانون الطری

مباشرة في إقامة العدالة. 

الفرع الثاني

تكوین هیئة المحلفین

assessorioun)اسمعشر محلف یطلق علیهم اثنيتتكون هیئة المحلفین من  guirati) ،

ویشترط أن یكون ،منفصلةیختصون في البث في الوقائع، ویتخذ المحلفون قراراتهم بعد مداولة

من قانون الإجراءات 509وتنص المادة ،عشراثنيبعة أصوات من قراراتهم بالأغلبیة أي س

وأجمع ،من المحلفینأصواتعلى أنه إذا صدر قرار بإدانة المتهم بأغلبیة سبعة1865الجنائیة 

وقف تن للمحكمة أن إف ،القضاة المتخصصون الثلاثة على أن المحلفین قد أخفقوا في قرارهم

التالي للحصول على وجهة نظر محلفین آخرین، الانعقادإصدار الحكم وتحیل القضیة إلى دور 

من القانون نفسه على أنه في حالة تساوي الأصوات ستة أصوات مقابل 505كما تضمنت المادة 

.)38(ستة ینبغي إطلاق سراح المتهم

   .139ص. أحمد أبو الشادي عبد الحلیم، المرجع السابق،–)38(
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خلاصة الفصل

ظام المحلفین مدرسة لتعلیم المواطنین القانون یمكن لنا في ختام هذا الفصل أن نقول أن ن

والعدالة، كون أن المحلف عندما یحكم على غیره سیبقى في ذهنه أن غیره سیحكم علیه یوما ما، 

ولتحقیق العدل یجب على الشخص أن یحكم بمعرفة نظائره وفي هذا الأمر یكون هناك روح 

قانونیة بین أفراد الشعب.

فمن خلال دراستنا لهذا النظام التشریعات الإنجلوسكسونیة وجدنا أنه یتسم بمجموعة من 

خصائص تمیزه عن التشریعات اللاتینیة سواء كان ذلك في عدد هیئة المحلفین أو في طریقة 

، وحتى في إصدار قرارهم الذي یكون بالإجماع.اختیارهم

ضائي، لذا طورة كونه یتعلق بالتنظیم القیعد نظام المحلفین موضوع في غایة الدقة والخ

سعت مختلف التشریعات إلى دراسة نظام المحلفین وتطویره.



 الفصل الثاني

نظام المحلفين  

في التشريع  

  الجزائري
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بعد دراستنا لقانون الإجراءات الجزائیة في الجزائر نجده لم یسلم كغیره من بقیة القوانین 

قد  إذ نجد أن المشرع الجزائري، الأخرى من التأثر بالنظم القانونیة وذلك لأسباب تاریخیة معروفة

.)39(ضم نظام المحلفین في محكمة الجنایات وذلك من خلال الإجراءات المتعلقة بها

أما في قضاء الأحداث كان من الضروري أن یكون لها طابع خاص كونها تتضمن فئة 

ة محددة یتحتاج إلى الرعایة والعنایة التي تشعرهم بالأمن والطمأنینة وذلك بتحدید نصوص قانون

.)40(تضمن ذلك

نظرا لأهمیة دراسة هذا الموضوع في التشریع الجزائري قمنا بتخصیص هذا الفصل لدراسة 

هیئة المحلفین في تشكیلة محكمة الجنایات وفي قضاء الأحداث وذلك بتقسیمه إلى مبحثین دراسة 

.)(المبحث الثاني، وهیئة في قسم الأحداث(المبحث الأول)هیئة المحلفین في محكمة الجنایات 

.799رعد فجر الدوري، المرجع السابق، ص.–)39(

.2018، مجلة قانون والأعمال، "حمایة الأحداث الجامحین في القانون الجزائري"سحارة السعید، –)40(
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المبحث الأول

هیئة المحلفین في محكمة الجنایات

في إطار إصلاح الجنائیة وتماشیا مع المواثیق الدولیة التي صادقت علیها الجزائر ومنها 

الإنسان في التقاضي على مدنیة والسیاسیة والذي تضمن حقالعهد الدولي الخاص بالحقوق ال

درجتین أمام القضاء الجزائي. 

، مما 2016من الدستور الصادر في 160كرس الدستور الجزائري هذا المبدأ في المادة 

.)41(دفع بالمشرع إلى تعدیل تشكیلة محكمة الجنایات

حافظ المشرع الجزائري على الطابع الشعبي لمحكمة الجنایات وذلك لأسباب تاریخیة 

الشعب الجزائري، وغیاب العنصر الشعبي في ذلك یخالف باسموسیاسیة، فالقضاء یصدر أحكامه 

من قضاة مهنیون وقضاة عادیون یعرفون بالمحلفینتتكون هذا المبدأ، ولهذا نجد أن محكمة الجنایات 

).27/03/2017المؤرخ في 07-2017ق.إ.ج المعدلة بقانون (258تضمنته المادة وهذا ما

تخاذاتعتبر التعدیلات التي طرأت على المحكمة الجنائیة نقلة نوعیة نظرا للقواعد الجدیدة في 

إجراءات خاصة إضافة إلى تعزیز العنصر الشعبي في التشكیلة حیث جعل أغلبیة الأعضاء من 

.)42(باسمهیعبرون عن ضمیر الشعب ویصدرون الحكم المحلفین الذین 

لغرض إمكانیة دراسة المحلفین في محكمة الجنایات قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین، 

طریقة ، ثم نبین(المطلب الأول)حیث سنقوم بدراسة كیفیة مشاركة المحلفین في محكمة الجنایات 

.(المطلب الثاني)إختیار وظیفة المحلفین 

، المتضمن التعدیل 2016مارس 6الموافق ل 1437جمادى الأولى عام 26مؤرخ في 01-16قانون رقم ال – )41(

.2016مارس 7، الموافق ل 1437جمادى الأولى 27المؤرخة في 14الدستوري، الجریدة الرسمیة رقم 

، 1995، ةار النهضة العربیة، القاهر أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، د–)42(

  .285ص.



نظام المحلفين في التشريع الجزائري                                  الفصل الثاني

37

المطلب الأول

كیفیة مشاركة المحلفین في محكمة الجنایات

یلها التي كشیات محكمة شعبیة تنفرد عن باقي المحاكم الجزائیة في تاتعتبر محكمة الجن

محلفین 4تتضمن قاض برتبة مستشار بالمجلس القضائي على الأقل رئیسا، ومن قاضین مساعدین و

ة أما تشكیلة المحكمة الإستثنائیة فتتكون من قاض برتب، الابتدائیةوهذه تشكیلة محكمة الجنایات 

محلفین وهذا ما 04رئیس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل، رئیسا، ومنقاضین مساعدین و

ق.إ.ج، حیث تختص محكمة الجنایات بالفصل في الأفعال الموصوفة 258تضمنته المادة 

.)43(جنایات

اة محترفین ها التي تضم قضتتشكیل وذلك فيمیز محكمة الجنایات في التشریع الجزائري تت

وقضاة شعبین وهذه تعتبر ضمانة یستفید منها المتهم. 

لمحكمة الجنائیة صورتین من حیث التشكیلة، تشكیل ل أنفي هذا السیاق ومما سبق نجد 

أما بعد ،(الفرع الأول)ا سنتطرق إلیه محكمة الجنایات بصورة عامة وتشكیلة بصورة خاصة وهذا م

.(الفرع الثاني)سنقوم بدراسة شروط إختیار المحلفین 

الفرع الأول

صور تشكیلة محكمة الجنایات

ق.إ.ج نجد أن المشرع الجزائري 258بعد التعدیل الجدید لقانون الجزائیة وطبقا لنص المادة 

، (أولا)نه والذي سنقوم بتبیاة العادیةكیلتشالأعطى لتشكیلة محكمة الجنایات خصوصیة تكمن في 

.(ثانیا)سنتطرق إلیها ة الخاصةتشكیلالثم 

، 2001، الریاض، 1محمد إبراهیم زید، نظم العدالة الجنائیة في الدول العربیة المراحل السابقة على المحاكمة، ط–)43(

  . 37ص.
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العادیة ةتشكیلالأولا: 

27/03/2017المؤرخ في 07-2017عدلت تشكیلة محكمة الجنایات بموجب القانون 

لى عالمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ففي الدرجة الأولى یرأسها قاض برتبة مستشار بالمجلس 

محلفین، أما على مستوى الإستئناف فإن 4الأقل یساعده قاضیان دون تحدید الرتبة و على الأعلى

محلفین،  04ة ودید الرتبان تكون رتبته رئیس غرفة على الأقل یساعده قاضیان دون تحالرئیس یجب 

اعده قاضیان سأما على مستوى الإستئناف فإن الرئیس یجب أن تكون رتبته رئیس غرفة على الأقل ی

ق.إ.ج حیث ینص على 258، وهذا ما جاء به نص المادة )44(محلفین فقط04دون تحدید الرتبة و

"تتشكل محكمة الجنایات الإبتدائیة من قاض برتبة مستشار بالمجلس القضائي على الأقل، أنه 

اض برتبة ق رئیسا، ومن قاضیین مساعدین وأربعة محلفین، تتشكل محكمة الجنایات الإستئنافیة من

.رئیس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل، رئیسا، ومن قاضیین مساعدین وأربعة محلفین"

ات الجلسة وعند حدوث أي ریالمحلف أو أكثر عن طریق القرعة یتابعون مجیستخرج إسم

طارئ لأحد المحلفین الأصلیین یستدعى نظیره الإحتیاطي حیث یؤدون الیمین في نفس الوقت، وقدتم 

رفع مبلغ الغرامة المالیة التي یقضي لها المحلفون في حالة غیابه دون وجود عذر أو مبرر قانوني 

وبعد تشكیل المحكمة یحرر محضر ، ینار جزائريد 10.000إلى  5000غرامة من ال حیث أصبحت

بتشكیلها، ویجوز تدوین ذلك في محضر المرافعات. 

ة الاستثنائیةتشكیلال :ثانیا

جرائم والمتمثلة 03ن في تشكیلة محكمة الجنایات في المشرع الجزائري مشاركة المحلفیاستثنى

في الجنایات المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهریب، بحیث یفصل فیها القضاة المحترفون وحدهم 

.24، ص.2017، الصادرة في دیسمبر 29عدد  مجلة المحامي،–)44(
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قضاة الرئیس 03تشكل من ، مما یعني أنها ت)45(ق.إ.ج 258ودون وجود المحلفین وهذا وفقا للمادة 

.ومساعدیه

نجد أن المشرع الجزائري لم یحدد إجراءات خاصة لهذه التشكیلة ولم یحدد النظام الذي تتبعه 

ي فنفس الإجراءات المعمول بها عند فصلها في القضایا التي هي مختصة بها وهو یوجب إتباع 

307إجراءات تشكیل المحكمة منهم علما بأن تلاوة تعلیمات المادة باستثناءحالة وجود المحلفین 

ب عن عدم إحترامها البطلان حتى في حالة وجود المحلفین وهو إجتهاد المحكمة تإ.ج لا یتر ق.

.)46(العلیا

الفرع الثاني

شروط إختیار المحلفین

المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة مجموعة من القواعد والشروط التي  ىرسأ

یجب توفرها في المحلف الذي یشارك في تشكیلة محكمة الجنایات وهي الواردة في نصوص المواد 

  ق.إ.ج.  262و 261

رض عا، وشروط عدم الت(أولا)سنقوم بتحدید شروط إختیار المحلفین كما یلي: شروط اللیاقة 

.(ثانیا)

أولا: شروط اللیاقة 

على ما یلي:ق.إ.ج  261یشترط في قبول المحلف مجموعة من الشروط الواردة في المادة 

یة الجزائریة، لأن العمل في هذه الوظیفة یعد من أعمالسأن یكون المحلف من ذوي الجن-

سیادة تلك الدولة. القضاء والعمل القضائي یتعلق ب

لمتضمن قانون الإجراءات ا، 2017مارس 27ه الموافق لـ 1438ة جمادى الثانی28المؤرخ في 07-17قانون رقم ال – )45(

.2017مارس 29، الصادرة في 20ج.ر.ج.ج، عدد،الجزائیة

.25المرجع السابق، ص.مجلة المحامي،–)46(
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أن یكون المحلف قد بلغ ثلاثین سنة كاملة عند تاریخ إجراء عملیة القرعة لإعداد جدول -

المحلفین للسنة القضائیة الحالیة أو المستقبلیة. 

ة ندایر الاالمحكمة كون تقر فون القراءة والكتابة باللغة التي تستعملها ر أن یكون من الذین یع-

من لا أداة "نعم" أو "لا" فباستعمالبالتصویت السري والعقوبة في محكمة الجنایات یكون كتابیا و 

.)47(یعرف كتابة هذه العبارة لا یصلح لأن یكون مساعدا محلفا

أن یكون ممن یتمتعون بالحقوق المدنیة والوطنیة والعائلیة بحیث لم یكن قد صدر حكم یمنعه -

من ممارسة هذه الحقوق. 

 263و 262رض المعددة في المادتین اأو التعأن لا یكون في حالة من حالات فقدان الأهلیة-

.)48(ق.إ.ج

شروط الاهلیة .1

إلى مجموعة  13/02/1982في  المؤرخ03-82ق.إ.ج المعدلة بالقانون 262أشارت المادة 

من الأشخاص الذین لا یجوز لهم أن یكونوا ضمن المساعدین المحلفین أمام محكمة الجنایات وهم: 

وبة جنائیة أو الحبس شهرا على الأقل لجنحة. الأشخاص المحكوم علیهم بعق-

500الأشخاص المحكوم علیهم بعقوبة بجنحة بالحبس أقل من شهر أو بغرامة لا تقل عن -

وذلك خلال خمس سنوات من تاریخ الحكم النهائي. ینار جزائريد

الأشخاص الذین یكونون في حالة إتهام أو محكوم علیهم غیابیا من محكمة الجنایات والصادر -

في شأنهم أمر بالإیداع في السجن أو القبض. 

.والبلدیات المعزولون من وظائفهمموظفون الدولة وأعوانهم، وموظفون الولایات-

ائیا من مباشرة العمل. أعضاء النقابات المهنیة الصادر ضدهم قرار بمنعهم مؤقتا أو نه-

، 2006التربویة، للأشغال، الدیوان الوطني 1عبد العزیز سعد، أصول الإجراءات امام محكمة الجنایات، ط–)47(

  . 21.20ص.ص.

.177.، ص2017نجیمي جمال، قانون الإجراءات الجزائیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، –)48(
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.سون الذین لم یرد إلیهم إعتبارهمالمفل-

م قضائي أو المودعون بمستشفى الأمراض العقلیة حیث قیّ علیهم المحجور علیهم، والمعین -

.)49(یعتبر فاقدا لأهلیة العضویة ومحكمة الجنیات كمساعدة محلف

شروط عدم التعارضثانیا: 

هناك حالات تتنافى مع ممارسة وظیفة المحلفین ومباشرة مهمة المحلف المساعد لدى محكمة 

ق.إ.ج مجموعة من الوظائف تتعارض مع وظیفة المحلف من 263الجنایات، وقد تضمنت المادة 

وهناك نوعین من التعارض. 

التعارض المطلق .1

ة عب في إصدار الأحكام الجنائیمشاركة الشیقوم علىراك المحلفین في محكمة الجنایات إش

من 140ق.إ.ج والمادة 285، وهذا ما نصت علیه المادة )50(لتمثیل الرأي العام والضمیر الشعبي

ویمكن أن یعینهم على ذلك التي تقضي بإختصاص القضاة في إصدار الأحكام1996دستور 

.)51(مساعدون شعبیون حسب الشروط المقررة قانونا

ق.إ.ج أورد مجموعة من وظائف تتعارض مع وظیفة المحلف 263نجد في نص المادة 

وهم الأشخاص الذین یمارسون الوظائف التالیة: 

.و في الحكومة أو البرلمان أو قاضعض-

.حدى الوزارات والمدیر بإحدى الوزاراتالأمین العام للحكومة أو لإ-

أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، –)49(

  . 337ص. ،1998الجزائر، 

إحالة الدعوى الجنائیة للقضاة، مذكرة لنیل شهادة الماستر الحقوق تخصص القانون الخاص والعلوم بوراي هلال،–)50(

.45، ص.2014،2015الجنائیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

اء ت، یتعلق بإصدار تعدیل الدستور المصادق علیه في إستف1996دیسمبر  07في  مؤرخال،155-96مرسوم رئاسي ال – )51(

، المعدل والمتمم. 1996دیسمبر 08، مؤرخة في 76، جریدة رسمیة عدد 28/11/1996
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.الولایة وأمینها العام ورئیس الدائرةرجل القضاة المعین في السلك القضائي، ووالي -

موظفون مصالح الشرطة ورجال الجیش العاملون في البر أو البحر أو الجو حال إنشغالهم -

بالخدمة وقیامهم بمهام وظائفهم. 

الموظفون أو المندبون العاملون في خدمة الجمارك، والضرائب، ومصلحة السجون، أو میاه -

غابات الدولة. 

.)52(وقد وردت هذه الطوائف على سبیل الحصر فلا یمكن التوسع في تفسیرها

التعارض النسبي .2

المحلفون قضاة ولذلك یتعین أن یؤدوا واجباهم غیر متأثرین بقرابة أو صلة بأحد الخصوم 

.)53(م.إ.ج.ق.إ. 201أو مصلحة شخصیة وهذا طبقا لنص المادة 

یستخلص في الأخیر أن في حالة إنتفاء شروط اللیاقة والأهلیة وانتفاء التعارض عند المحلفین 

الدورة یأمر الرئیس والقضاة وأعضاء المحكمة بشطب أسمائهم لافتتاحالحاضرین في الیوم المحدد 

  ق.إ.ج. 1ف 281من الكشف طبقا للمادة 

یترتب عن تخلف أحد الشروط السابقة الذكر بالنسبة للمحلفین بطلان القرار الذي شارك فیه. 

المطلب الثاني

إختیار وظیفة المحلفین

مباشرة وظیفة المحلفین تستلزم على الأشخاص مجموعة من الشروط والقواعد التي ینبغي 

ة لهذه هم، ونظرا للأهمیة الكبیر توفرها فیهم، كون أن هیئة المحلفین ضمانة أساسیة تحصي المت

،المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق.07-2017من القانون 263المادة –)52(

تضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جریدة رسمیة عدد الم،2008/ 02/ 25في  مؤرخ09-08قانون رقم –)53(

.23/02/2008، صادر بتاریخ 21
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الهیئة، فقد أصدر المشرع الجزائري مجموعة من نصوص قانونیة تقوم بسن مختلف الإجراءات التي 

یجب أن تراعى أثناء ممارسة هذه الوظیفة. 

تعد شروط إختیار المحلفین نقطة بدایة لإعداد وإختیار قائمة المحلفین وقد عالجها المشرع 

صدر أانون الإجراءات الجزائیة ونظرا لمدى أهمیته في تشكیلة محكمة الجنایات الجزائري في الق

ختیار المحلفین مع بیان وظیفة المحلفین التي تكمن في الحقوق والواجباتاتعدیلا جدیدا یحكم طریقة 

التي یتمتعون بها. 

ولهذا الغرض قمنا بتقسیم هذا المطلب إلى فروع ندرس في كل فرع ما یلي: طریقة إختیار 

.(الفرع الثاني)وظیفة المحلفین و ، (الفرع الأول)المحلفین 

لالفرع الأو

طریقة إختیار المحلفین

ق.إ.ج بعد أن  267إلى  264نظم المشرع الجزائري طریقة إعداد قائمة المحلفین من المادة 

المراحل التي بمختلفوذلك ، 2017مارس 27المؤرخ في 07-2017بتعدیلها بموجب القانون قام

تمر بها. 

وتشكیل ،(ثانیا)إعداد قائمة الدورة ،(أولا)تكمن هذه الطریقة فیما یلي: إعداد القائمة السنویة 

.(ثالثا)محلفي الحكم 

أولا: إعداد القائمة السنویة 

موجب ها بتبعدها من قانون الإجراءات الجزائیة على أن تقوم تشكیلوما 264تضمنت المادة 

ف سنویة للمحلفین في دائرة محكمة كشالقائمة إعداد التجتمع بمقر المجلس القضائي قصد ،مرسوم

مجلس سها رئیس الأجنة یر للمحلفین خلال الثلاثة شهور الأخیرة من كل عام الذي یلیه من طرف ل

وتحدد تشكیلها بقرار من وزیر العدل، وتجتمع بمقر المجلس القضائي بدعوى من رئیسها قبل خمسة 

محلفا من كل أربعة وعشرون)24(مةها وتتضمن كل قائیوم إجتماعقبل عشر یوما على الأقل 



نظام المحلفين في التشريع الجزائري                                  الفصل الثاني

44

لأصلیون والثانیة ادائرة إختصاص المجلس القضائي وتعد قائمتین سنویتین الأولى تتضمن المحلفون 

.)54(المحلفون الإحتیاطون

ثانیا: إعداد قائمة الدورة 

دورة محكمة الجنایات بعشرة أیام على الأقل ق.إ.ج على أنه قبل إفتتاح266تنص المادة 

یقوم رئیس المجلس القضائي بسحب عن طریق القرعة وفي جلسة علنیة الكشف السنوي الذي 

ا یسحب إسم المحلفین من المساعدین المحلفین لتلك الدورة كم12یتضمن أسماء إثني عشر 

ق.إ.ج  بموجب الامر 264مادة ، وهذا بعد تعدیل ال)55(من القائمة الخاصة بهم04الإضافیین 

فنصت على تهیئة قائمتین من المحلفین الأولى تخص 2017مارس 27المؤرخ في 2017-07

محكمة الجنایات الإبتدائیة والثانیة تتعلق بالمحكمة الجنائیة الإستثنائیة. 

محلفا إحتیاطیا من كل قائمة وفي )04(محلفا أصلیا و)12(عدد المحلفین حیث یكون

سة علنیة وتبلغ القائمة للمتهم سواءا في الدرجة الأولى أو الثانیة یومین على الأقل قبل إنعقاد جل

.)56(الجلسة

ثالثا: تشكیل محلفي الحكم 

تنعقد محكمة الجنیات في الیوم المحدد لكل قضیة وتستحضر المتهم أمامها ویقوم الرئیس 

المستدعین للجلوس جانب القضاة من بین المحلفینبصدد كل قضیة بإجراء القرعة على المحلفین 

) ویكون الرد دون 02والنیابة برد ()03(الواردة أسمائهم في جدول محلفي الدورة ویقوم المتهم برد

.340أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص.–)54(

:الموقعالمحاكم والمجالس القضائیة، المتوفر علىقائمة الشهود ومشاركة المحلفین أمام–)55(

https://www.tribunaldz.com/forum/t2148

.13:00، على الساعة 11/04/2018تاریخ الإطلاع: 

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق.07-2017من القانون 264المادة –)56(
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: "تقسموا باالله وتتعدون وهو كالاتي284الوارد في المادة إبداء الأسباب بعد ذلك یؤدي المحلفون القسم 

البالغ غایة الدقة ما یقع من دلائل إتهام على عاتق فلان بالاهتمامحصوا أمامه وأمام الناس بأن تم

(یذكر إسم المتهم)، وألا تبخسوه حقوقه أو تخونوا عهود المجتمع الذي یتهمه، وألا تخابروا أحدا ریثما 

سبما حأو الخبث أو المیل، وأن تصدروا قراركم تصدرون قراركم، وألا تستمتعوا إلى صوت الحقد 

لشخصي بغیر م اهما یرتضیه ضمیركم ویقتضیه إقتناعووسائل الدفاع وحسبن من الدلائل یستبی

وبالحزم الجدیر للرجل النزیه الحر، وبأن تحفظوا سر المداولات حتى بعد إنقضاء مهامكم". ، تحیز

وفي حالة تعدد المتهمون جاز لهم أن یجتمعوا على مباشرة حقهم في رد المحلفین، وذلك 

على أن لا یتعدى عدد من یقر الرأي على ردهم عن العدد المقرر للمتهم الواحد، وإذا لم یتفق 

من 284المتهمون، یقومون بالرد منفردین حسب الترتیب المعین في القرعة وهذا وفقا للمادة 

.)57(ق.إ.ج

لة غیاب المحلفین عن الجلسة دون عذر شرعي مقبول یجوز لرئیس المحكمة اأما في ح

والقضاة أن یتداولوا في أمر غیابه، وعند التحقق أنه لا یجود عذر مقبول یحكمون علیه بغرامة مالیة 

لشروط ا وذلك بعد إستطلاع رأي النیابة العامة، لكن إذا تبین أنه من المحلفین الحاضرین ولم یستوفي

ن یأمروا بشطب بأق.إ.ج فإنه یجوز للرئیس وأعضاء المحكمة  263و262و261المذكورة في المادة 

.)58(إسمه من قائمة المحلفین لهذه الدورة

، المرجع السابق. المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة07-2017قانون284المادة –)57(

.24، 23..صعبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص–)58(
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الفرع الثاني

وظیفة المحلفین

ن، إضافة إلى المحلفینیتتشكل محكمة الجنایات من نوعین من القضاة: وهم قضاة مهنی

وهم مجموعة من الموطنین یدعون للمشاركة في مجلس القضاء وذلك بعد حلفهم الیمین ولهذا فهي 

.)59(ذات طابع شعبي

ن المحلفین یشتركون مع القضاة في تشكیلة المحكمة الجنائیة فلا بد أن للقضاة حقوق أبما 

وواجبات یتمتعون بها مثلهم مثل القضاة. 

من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه یجوز لأعضاء المحكمة توجیه 287المادة نصت 

یهم كما قد تضمنت مجموعة من الواجبات وهذا ما سنقوم أأسئلة للمتهم والشهود ولا یجوز لهم إبداء ر 

.(ثانیا)ین ، ثم بیان واجبات المحلف(أولا)بتبیانه في هذا الفرع وذلك بتقسیمه إلى حقوق المحلفین 

  نأولا: حقوق المحلفی

 287دة ذلك في الماو  ي في قانون الإجراءات الجزائیة حقوق المحلفینتضمن المشرع الجزائر 

المتمثلة في: و 

وین مذكراتدحق ت.1

ستجوابایستطیع المحلفین تسجیل بعض المعلومات التي تدور في الجلسة علانیة أثناء 

المتهم أو أثناء مرافعات النیابة العامة وعرض طلباتها، أو أثناء مرافعات الدفاع وسماع الشهود، وكل 

من 287من المادة استخلاصهما یدور في المداولة بشأن الإدانة والعقوبة، وهذا وفق ما یمكن 

.)60(ق.إ.ج

نوفمبر 25-24عبد القادر بن شور، الأصول العامة لمحكمة الجنایات، الندوة الوطنیة للقضاء الجنائي، زرالدة –)59(

.74، ص.1994ة،لدیوان الوطني للأشغال التربوی، ا1993

  . 141.ص ،2015،الجزائر(دراسة مقارنة)، دار الهدى،الجنایات، نظام الإجراءات أمام محكمة لیخةو ز التجاني –)60(



نظام المحلفين في التشريع الجزائري                                  الفصل الثاني

47

حق توجیه الأسئلة.2

الشهود وذلك بعد إجازة رئیس المحكمة، یجوز للمحلفین توجیه الأسئلة إلى المتهم أو إلى

ویشترط أن تكون الأسئلة واضحة ومتعلقة بموضوع الدعوى سواء بظروفها أو بأدلة إثباتها أو نفیها 

وللرئیس السلطة التقدیریة في الأخذ بمدى جدیة الأسئلة المقدمة إلى المتهم أو الشاهد، ومدى توافقها 

لمنسوب إلیه، ویجوز عدم قبول الأسئلة الموجهة إلیهم كونها بوقائع موضوع المتابعة، أو بالتهم ا

.استفزازیةخارجة عن موضوع المتابعة أو كونها 

جبات المحلفین اثانیا: و 

تقع على المحلفین مجموعة من الإلتزامات یجب علیهم إتباعها تضمن حسن اصدار حكم 

كالتالي: و  عادل

الإلتزام بالإنتباه والمتابع.1

یجب على قضاة المحكمة ومحلفیها الالتزام بمتابعة سیر المرافعات بإنتباه والإهتمام حول 

المناقشات التي تدور في الجلسة خاصة تلك المتعلقة بإستجواب المتهم وتصریحات الشهود ومرافعات 

كل من النیابة والدفاع. 

والمتابعة حول ما تحول علیه الجلسة واغفالهم بمرافعات الإتهام والدفاع الانتباهینتج عدم 

مة دم المساهدي إلى عؤ یؤدي إلى عدم إستیعاب معطیات القضیة من طرف القاضي والمحلف مما ی

إقتناع سلیم، مما قد یضر لمصلحة المتهم أو مصلحة المجتمع الذي  نفي إصدار حكم عادل ع

.)61(یتهمه

المداولاتحفظ سر .2

ظون بها سرار التي یحتفا كل من المحلفین والقضاة ضمن الأتعتبر المداولات التي یقوم به

بحكم الیمین الذي أدوه وأقسموا أنهم سیحفظون سر المداولة من أعضاء المحكمة الإمتناع عن 

.73سعد عبد العزیز، المرجع السابق، ص.–)61(
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الإدانة  علىالحدیث حول ما كان قد دار في غرفة المداولات، لا سیما ما یتعلق بإجراءات التصویت 

.)62(وقع علیهم العقوبات المقررة لجریمة إفشاء الأسراروالعقوبة ففي حالة عدم إحترامهم لهذا الواجب تُ 

واجب الإمتناع عن إبداء الرأي.3

هذا الواجب تتفق علیه جمیع التشریعات، بحیث یجب على كل واحد من القضاة والمحلفین 

لا  أثناء جلسات المرافعات بحیثهم خلال تقدیم الأسئلة الإمتناع عن إظهار توجیهاتهم وإبداء أرائ

لسائلا توجیه أسئلة بصیغة أو بشكل یفهم منه أنیجوز للقاضي المحترف أو للمساعد المحلف

ولرئیس ،ثبات إدانته بإسناد التهمة إلیهیبحث عن سبب للوصول إلى براءة المتهم أو لتوریطه وإ 

.)63(فعل ذلكقد كان  ذاالقاضي أو المحلف إانتباهلفات المحكمة السلطة في إ

.72التجاني زولیخة، المرجع السابق، ص.–)62(

.73سعد عبد العزیز، المرجع السابق، ص.–)63(
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المبحث الثاني

هیئة المحلفین في قسم الإحداث

على غرار قوانین الدول العربیة على تقریر المعاملة العقابیة للحدث حرص المشرع الجزائري 

ستثنىاعن نطاق العقوبات المغلظة وذلك بتقسیم سن الحداثة لمراحله عمریة حیث واستبعدهمالجانح 

قانون حمایة الطفل أن الحدث أو الطفل الجانح  03الفقرة  02بعضها من أیة عقوبة فطبقا للمادة 

) سنوات، وتكون العبرة في 10هو الطفل الذي یرتكب فعلا مجرما الذي لا یقل عمره عن عشر (

الجریمة. ارتكابیوم تحدید سنه ب

سعت الأنظمة القانونیة إلى تحدید آلیات معالجة الأحداث وذلك من أجل إصلاحهم وتقویمهم 

من خلال قضاء الأحداث الخاص بالتحقیق مع الأحداث الجانحین، وإفرادهم بمعاملة جنائیة 

.)64(خاصة

لطفل هیئات قضائیة حقوق ااتفاقیةمن 40حمایة للأحداث أتاح المشرع الجزائري المادة 

مكلفة بالأحداث، وذلك حمایة للحدث الجانح، ومن خلال هذا سنقوم بتحدید تشكیلة قسم الاحداث 

.(المطلب الثاني)، وتقییم نظام المحلفین (المطلب الأول)

المطلب الأول

تشكیلة قسم الحداث

یث حكانت إجراءات المحاكمة الخاصة بالأحداث تختلف عن إجراءاتها في محاكمة البالغین 

على المشرع وضع هیكلة خاصة تتلائم مع الوظیفة الحقیقیة لقسم الأحداث مما یمیز یجبكان 

.)65(تشكیلتها عن باقي التشكیلات في الأقسام الأخرى المتواجدة في المحكمة

سیم هذا المطلب إلى فروع هیئة المحلفین في قسم الأحداث على خلال ما سبق سنقوم بتق

.(الفرع الثاني)، وكیفیة تعیین المحلفین في قسم الاحداث (الفرع الأول)مستوى المحكمة 

حمو بن إبراهیم فخار، الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري والقانون المقارن، رسالة مقدمة لنیل دكتوراه علوم –)64(

.45، ص.2015، 2014في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 

ص لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخص جللطفل الجانح، مذكرة تخر جرائیة ي حیاة، الحمایة الإلطواهریة فریدة، علا–)65(

  . 33ص.، 2016، 2015جامعة بجایة،القانون الخاص والعلوم الجنائیة،
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الفرع الأول

هیئة المحلفین في قسم الأحداث على مستوى المحكمة

تختلف محاكم الأحداث عن المحاكم العادیة سواءا من حیث التشكیلة اومن حیث الأحكام 

من قانون حمایة 80الصادرة خاصة تدابیر التربیة المتخذة لصالح الحدث وهذا ما حددته المادة 

.)66(الطفل

شكل قسم الأحداث من قاضي الأحداث رئیسا تیق.إ.ج على أنه: "450تنص المادة 

یعین في ":نجدها تنص على أنه12-15قانون حمایة الطفل 61وفي المادة "حلفینوقاضیین م

ام لعدل حافظ الأختكل محكمة تقع بمقر المجلس القضائي قاض للأحداث أو أكثر بقرار من وزیر ا

.سنوات"3لمدة 

لا: المقصود بالقاضیین المحلفینأو 

إلا أن  نفإنهما قاضیاق.إ.ج للمحلفین 450بالرغم من التسمیة الواردة في المادة یلاحظ أنه

.)67(مضمون المادة یوحي إلى معنى وأنهم الأشخاص المهتمین بشؤون الأحداث

ثانیا: دور المحلفین

15/07/2015المؤرخ في 12-15الملغاة بقانون رقم ق.إ.ج  450یوحي نص المادة 

إلى أن دور منه، 80التي تقابلها المادة ) 39رقم  .ج.ج(ج.ر حمایة الطفلالمتضمن لقانون 

المحلفین لا یقتصر فقط على كونه إستشاریا فحسب إنما هو تداولي وإن كان المشرع الجزائري لم 

.)68(یفصل في هذه المسألة بشكل صریح

سواحلیة یمینة، مباركیة إنتصار، الإجراءات الخاصة لمحاكمة الأحداث في ظل حمایة الطفل والتشریعات المقارنة، –)66(

.36، ص.2017-2016الماستر تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق، جامعة مسیلة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة 

.91، ص2009دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1زینب أحمد عوین، قضاء الأحداث (دراسة المقارنة)، ط–)67(

الحدث، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر في الحقوق، كلیة قسنطینة،اتجاهعبد الحفیظ، السیاسة الجنائیة، خ أوفرو  – )68(

.112، ص.2010-2011
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الفرع الثاني

تعیین المحلفین في قسم الأحداث

سنوات بأمر من رئیس المجلس 03لفون الأصلیون والإحتیاطون لمدة یعین المساعدون المح

عاما متمتعین بالجنسیة 30القضائي المختص ویختارون من بین الأشخاص الذین یتجاوز عمرهم 

الجزائریة والمعرفین بإهتمامهم وتخصصهم في شؤون الأطفال. 

ع لدى المجلس القضائي یختارون المساعدون المحلفون من قائمة معدة من قبل لجنة تجتم

تحدد تشكیلها وعملها بقرار من وزیر العدل حافظ الأختام یؤدي المساعدون المحلفون أمام المحكمة 

قبل شوعهم في ممارسة مهامهم الیمین لضمان حسن أداهم لمهامهم ووظائفهم وأن یخلصوا في 

.)69(ولاتاعملهم وأن یحتفظوا بتقوى وإیمان بسیر المد

انون حمایة الطفل نجد أن المشرع بعد إلغاءه لهذه المادة أصبح النص الجدید بالرجوع إلى ق

بهذه الصیغة: "یعین المساعدون المحلفون الأصلیون والإحتیاطون الذین یتجاوز 80في المادة 

) عاما والمتمتعین بالجنسیة الجزائریة والمعروفین بإهتمامهم وتخصصهم في 30أعمارهم ثلاثین (

ویختار المساعدون المحلفون من قائمة معدة من قبل لجنة تجتمع لدى المجلس شؤون الأطفال،

القضائي، تحدد تشكیلها وكیفیة عملها بقرار من وزیر العدل حافظ الأختام"

یلاحظ أن طریقة إختیار المحلفین سواءا كانوا أصلین أو إحتیاطیین من جدول محرر بمعرفة 

.)70(تشكیها وطریقة عملها بمرسوملجنة تجتمع لدى كل مجلس قضائي، یعین 

في الأخیر تعد تشكیلة محكمة الأحداث من النظام العام، حیث یعد عدم حضور المساعدین 

، حیث 23/10/1984یعرض الحكم أو القرار إلى النقض وهو ما قضت به المحكمة العلیا بتاریخ 

.)71(عدینقام بنقض الحكم الصادر من قسم الأحداث المشكل من قاض فرد دون مسا

  .49ص. سواحلیة یمینة، مباركیة انتصار، المرجع السابق،–)69(

، المتعلق بوضع قوائم المساعدین لدى محاكم الأحداث، الجریدة 1966یونیو 08ممضي في 137-66مرسوم، قم –)70(

.775، ص.1966یونیو 13، مؤرخة في 50دالرسمیة عد

.232، ص.1984، 03العدد  المجلة القضائیة، 33695، ملف رقم 23/10/1984المجلس الأعلى، غرفة جنائیة –)71(
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المطلب الثاني

تقییم نظام المحلفین

یعتبر نظام المحلفین عنوانا لدیموقراطیة القضاء فالشعب یشارك في أحد أهم السلطات في 

الدولة، وهذا ما دفع بالكثیر یلتفتون حوله حیث أشاروا به وذلك بتقدیم مزایا هذا النظام، لكن سرعان 

.)72(ه عیوببو شكونه ی وذلك اعتراضما قابله 

الفرع (ومن خلال هذا قمنا بتقسیم هذا المطلب إلى فرعین وذلك مع بیان مزایا نظام المحلفین 

.(الفرع الثاني)، وعیوب نظام المحلفین الأول)

الفرع الأول

مزایا نظام المحلفین

نظام المحلفین إلى تقدیم حجج في مجال الدفاع عن نظام المحلفین والتي تكمن مؤیدوعمد 

  في: 

یعد نظام المحلفین عنوانا لدیموقراطیة القضاء وذلك بإعطاء الأمر للشعب في تسییر أحواله -

عن طریق ممثلیه حیث تصبح إرادة المجتمع في النهایة هي الحاكمة. 

إزاء السلطة كونه لیس موظف أو معین من الدولة. باستقلالیةیتمتع المحلف -

ت الانتخابات هي أفضل طریقة لتمثیل طبقاتعد طریقة إختیار المحلفین ضمن كشوف جداول-

الشعب، فالمحلف مواطن بسیط یعیش في ظروف المتهم ومحیطه، وبذلك تعد ضمانة للمتهم. 

.)73(وجود المحلفین یضمن ثقة المواطنین في الأحكام النابعة من ممثلیهم-

ذه الوظیفة رون هیولي المحلفون إهتماما بسیر المحاكمة وإجراءاتها أفضل من القضاة حیث یعتب-

تجربة جدیدة. 

.793رعد فجر الدوري، المرجع السابق، ص.–)72(

.146التجاني زولیخة، المرجع السابق، ص.–)73(
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المحلفون یتحررون من الأفكار القانونیة ویطبقون روح القانون ولا یطبقون النصوص القانونیة -

التي یطبقها القضاة. 

یساعد وجود المحلفین في الجهاز القضائي على القیام برقابة غیر مباشرة على سیر إدارة -

 العدالة. 

.)74(یعطون للمواطنین فرصة للتعرف على القانون-

الفرع الثاني

عیوب نظام المحلفین

لم یسلم نظام المحلفین من الإنتقادات، حیث أسند إلیه مجموعة العیوب والإنتقادات منها: 

 نقص المستوى العلمي والثقافي لمعظم المحلفین مما یؤدي إلى عدم إستیعاب ما یرافع به

یقدم من تقاریر مما یمنعهم من المتابعة السلیمة لإجراءات المحاكمة. الأطراف، أو ما

 نقص المعارف العلمیة والقانونیة مما یصعب على المحلف الفصل في الدعوى

 تأثر المحلفین بالمرافعات الخطابیة التي یقدمها المحامون، ووسائل الإعلام المرئیة أو بما

.)75(یدون في صفحات الجرائد عن القضیة

 إمكانیة الغیاب المتكرر للمحلفین یؤدي إلى إضطراب في سیر المحاكمة إذ یؤدي ذلك إلى

إعادة تشكیل المحكمة وفي بعض الأحیان تأجیل المحاكمة. 

 الشعور بالملل في المحاكمات الجنائیة الطویلة مما یؤثر مدى إستیعابهم ومتابعتهم لمجریات

المحاكمة. 

 إن طریقة إعداد القوائم بأسماء المحلفین أمرا في غایة التعقید، كما أن أسلوب إختیارهم لا

.اعتباراتیحتوي على الكفاءات العلمیة والمهنیة، مما یفتح المجال لتدخل 

.146،147ص.المرجع نفسه، –)74(

147التجاني زولیخة، المرجع السابق، ص.–)75(
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 سهامهمإیشكل المحلفون عبء على العدالة وعلى الخزینة المالیة للدولة لأنهم یتقاضون نظیر

.)76(في جلسات المحاكمة تعویضات مالیة بقدر عددهم وعدد القضایا

 . 914ص. المرجع نفسه،-)76(
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خلاصة الفصل 

بعد أن فرغنا في دراسة بحث نظام المحلفین في الجزائر نستطیع أن نلخص في الأخیر أن 

مسألة تخصص المحلفین في الجزائر هي من البلدان العربیة التي تأخذ بنظام المحلفین وذلك لتأثرها 

بالأسلوب الفرنسي. 

ضائیة منها قعنصر مهم في تشكیلة الهیئات ال يیعد نظام المحلفین في التشریع الجزائر 

المحكمة الجنائیة وقسم الأحداث حیث ان عدم وجودها ضمن التشكیلة مخالف للنظام العام حیث 

ض قنیُ ما قضت به المحكمة العلیا وذلك یكون القرار أو الحكم الصادر معرض إلى النقض وهو

الحكم الصادر من قسم الأحداث المشكل من قاض فرد دون مساعدین. 

تنتج أن المشرع الجزائري أعطى أهمیة كبیرة لإسهام المحلفین في إقامة من خلال ما سبق نس

و إشراكهم أ العدالة الجنائیة وذلك بسن مواد قانونیة سواء في إدراجه ضمن تشكیلة محكمة الجنایات 

في قسم الأحداث.





خاتمة

57

من خلال دراستنا لنظام المحلفین وجدنا أن هذا النظام معتمد في مختلف التشریعات منها، 

التشریع الأنجلوسكوسوني حیث یعتبر نظام المحلفین في إنجلترا والولایات المتحدة الأمریكیة ثمرة 

نابعة من الظروف السائدة فیها، فقد ترعرع نظام المحلفین وتطور في إنجلترا حیث أصبح تاریخیة 

نون من طرف ین والذین كانوا یعیعماد للحریات وضمانة لحقوق الأفراد في مواجهة القضاة المهنی

الاتحاديظهر ذلك جلیا في دستورها یالنظام إلى الولایات المتحدة الأمریكیة و انتقلالتاج، وقد 

الذي أقر للمتهم حق المحاكمة أمام المحلفین، ومن السمات الممیزة والبارزة لنظام المحلفین 1787

هیئة المحلفین والشروط الواجبة توافرها اختیارفي التشریع الأنجلوسكسوني یمكن جمعها في طریقة 

في المحلف.

بالتشریع أما فیما یخص نظام المحلفین في التشریع اللاتیني فیرجع إلى تأثره 

الأنجلوسكسوني حیث عرفت فرنسا مختلف وسائل التعذیب والتعسف من أجل الحصول على 

نظام المحلفین من إنجلترا وذلك إبان الثورة الفرنسیة مع إدخال اقتباسالإعتراف مما دفع بها إلى 

یا. لیطاإفي الدول الأوربیة منها نتشارهاإصلاحات مختلفة ساهمت في 

لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري نجد أن الجزائر من الدول التي طلاعناواخلال دراستنا 

تعتمد على نظام المحلفین في محكمة الجنات وفي قسم الأحداث، حیث نجد المشرع الجزائري قد 

أو بتحدید اختیارهمضم مجموعة من مواد تعالج مختلف الجوانب المتعلقة بالمحلفین سواءا طریقة 

الواجبة توفرها لممارسة وأداء وظیفة المحلف وحتى الحقوق والواجبات التي یتمتعون الشروط 

ویلتزمون بها في نفس الوقت.

أولا: النتائج 

 نظام المحلفین هو نظام مزدوج یجمع بین الإیجابیات والسلبیات وتكمن الإیجابیات فیها في

راء التي قدمها هیئة المحلفین لآمیة لمشاركة الشعب أمام القضاء أما السلبیات تكون عدم وجود أه

وقانوني یؤهلهم في ذلك. دم توفرها على مستوى علمي، ثقافيوع

ائم التي إستبعد فیها مشاركة المحلفین والتي تكمن المشرع الجزائري مجموعة من الجر  دحد

في حین انه لم یحدد الأسباب في دلك.الإرهاب، المخدرات والتهریب،جرائم 03في 
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 نظام المحلفین یشكل عبء على العدالة والخزینة المالیة للدولة وذلك للتعویضات التي

ونها والمقابل الذي یأخذونه مقابل إسهامهم. قیتل

التوصیات ثانیا: 

إن مساهمة الشعب في إقامة العدالة أصبح ضرورة حتمیة یجب الأخذ به لمختلف الدول 

حیث أن الظروف السائدة في بیئة المجتمعات تختلف أن یكون هناك طریقة مدروسة، لذلك یجب 

الأخذ به وفقا التشریعات الأخرى، إنما  يتدعسعن أخرى، وعلیه الإعتماد على نظام المحلفین لا ی

بإجراء تعدیلات على هذا النظام وجعله یتلائم مع تلك الدولة والظروف السائدة فیها وذلك یكون 

وفقا للآتي: 

طنین الذین یتم إختیارهم اعلق بالمستوى العلمي، الثقافي، والقانوني للمو أن یتم تحدید شروط تت

لمباشرة مهمة المحلف. 

 اتخاذأن یكون هناك أهمیة للآراء التي یقدمها المحلف للقاضي على المداولة والمرافعة قبل

.حق المحلف في تدوین الملاحظاتالاعتباروإصدار قراره على المتهم، فیجب الأخذ بعین 

 یجب على المشرع الجزائري ان یحدد أسباب استبعاد المحلفین في بعض القضایا والاحتفاظ

بهم في البعض الأخرى.
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ملخص

یعد نظام المحلفین خیر وسیلة لاشتراك الشعب في إقامة العدالة حیث یجسد مبدأ الدیمقراطیة في 

تمثیل الشعب وهو أقرب إلى العدالة، فقد ترعرع وتطور نظام المحلفین في إنجلترا وعرف بصوره (محلفي

الاتهام ومحلفي المحاكمة)، وبعد أن استقر هذا النظام في إنجلترا انتقل إلى الولایات المتحدة الأمریكیة 

حق المتهم في محاكمة تتضمن هیئة المحلفین.1787حیث أقر دستورها 

وفیما یخص أسلوب اشتراك المواطنین في الفصل في القضایا الجنائیة یختلف من تشریع إلى 

وذلك  ،دول اللاتینیة منها فرنسا وإیطالیا عرف نظام المحلفین وذلك بتأثرها بنظام إنجلتراللأخر، ففي ال

بعد إدخال تعدیلات وإصلاحات مختلفة وبعد دراستنا لقانون الإجراءات الجزائیة في الجزائر نجده تأثر 

ت وكذا في قسم وذلك من خلال اشراك المحلفین في تشكیلة محكمة الجنایا،بالنظم القانونیة الغربیة

الأحداث.

الكلمات المفتاحیة

ة الجنایات، المحاكمة العادلة، مبدأ الدیموقراطیة، قسم الأحداث، حمایة الطفل الجانح، ممحك

إقامة العدالة.

Résume

Le système des jurés est le meilleur moyen pour faire participer le peuple

à l’instauration de la justice, car il illustre le principe de démocratie dans la

représentation populaire et est plus proche de l’équité.

Le système des jurés est apparu et s’est développé en Angleterre à travers

ses formes : jurés d’accusation – jurés de jugement. Il s’est ensuite stabilisé en

Angleterre avant d’être exporté aux USA où la Constitution de 1787 reconnaît à

l’accusé le droit d’être jugé par une autorité comportant des jurés.

Ce système de participation des citoyens dans la résolution des affaires

criminelles diffère cependant d’une législation à une autre.

Dans les pays latins, tels le France et l’Italie, le système des jurés anglais a été

adopté avec des modifications et des adaptations.

Quant au droit des procédures pénales algérien, il a également été

influencé par les systèmes juridiques occidentaux à travers la participation des

jurés dans la composition de la cour d’assises ainsi que dans la section des

mineurs.

Mots-clés

Cour d’assises, Procès équitable, Principe de démocratie, Section des Mineurs,

Protection du Mineur délinquant, établissement de la justice.


